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 
 المقدمة 

 أخي المسلم الكريم...

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: 

   :أما بعد

الأهمية في  بالغ  موضوع  يدي  بين  كله   ،فإننا  الكون  حقيقة  هو  بل 

هذه   ظهر  على  الإنسان  أيها  وجودك  موضوع    ،ةيط  س  الب  وسبب  وهو  ألا 

 . «الإنسان والأمانة الكبرى»

الموضوع الخطير من خلال  الكريم مع تفاصيل هذا  وأتركك أخي 

من    التي  ،التاليةالسطور   لكل  ومفيدة  نافعة  يجعلها  أن  تعالى  الله  أسال 

العباد هم الذين يستمعون    فإن خير  ،يعمل بما فيهاقرأها وأن يجعلنا ممن  

 .جعلني الله وإياك منهم آمين ،القول فيتبعون أحسنه
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 الكبرى والأمانة   الإنسان 

عجب   ليرى  الشاسع  الفسيح  الكون  هذا  في  المتأمل  عجاب  فإن  من ا  ا 

وتعالى   تبارك  الله  خلقها  التي  العظيمة  المخلوقات  ذات    سمواتهذه 

فجاج  ،أبراج ذات  سيارات  ،وأرض  وبحيرات  ،كواكب  زروع    ،وأنهار 

  ، نس وجنإ  ،سباع وهوامو  دواب  ،برار وقفار ،محيطات وبحار ،وأشجار

 .عرش كبير عظيمو ملائكة وكرسي

تدعو وقفة   مخلوقات  ليقف  والتفكر  والتدبر  التأمل  إلى  الإنسان 

قال جل   تبارك وتعالى  ربه  وليعلم عظمة  نفسه  مع    ېوعلا: ﴿صادقة 

  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې

  ﴾ ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ

 .[67]الزمر: 

عليما   قائل  من  جل   ئج  ی  ی  ی  ی﴿  :وقال 

 ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئحئم

  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ

 ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ
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 ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چچ  ڃ  ڃ  ڃ

 ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ

 .[20-10]نوح:  ﴾گ ک

ا و ما يدعو الله تبارك وتعالى عباده إلى التأمل والتفكر والتدبر في كثير 

فإن العبد يجترئ على الذنوب والمعاصي كلما نسي ربه    ؛هذا الكون العظيم

وتعالى أمر    ،تبارك  عليه  هان  وأ    ن  م  ف    ؛الخالق  وكلما  التدبر    ن  م  د  أكثر 

الاعتبار والتفكر أورثه ذلك خوفا وخشية من الجبار جل جلاله وأورثه  

حسن عبادة وشكر لهذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة التي لا تعد ولا 

الله جل    ،[18]النحل:    ﴾ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ﴿تحصى   قال 

 گ  گ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈوعلا: ﴿

 .[101]يونس:  ﴾ڳ ڳ گ گ

  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹتعالى: ﴿ وقال  

  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ

 . [ 12،  11]الأنعام:    ﴾ ک  ک  ک  ک

وبينما العبد يتأمل في هذا الجلال والجمال والإبداع الدال على عظمة 

وقدرته   علمه  وسعة  حكمته  وعظيم  العدم  من  وموجده  خالقه  وقدرة 

به   إذا  ي  جل وعلا   ويُ   ؤُهُ ج  ف  بسؤال 
عليه  ح  ل  أن يجيب  ي    ،عليه   ب  ن سؤال 

  ي غ 



 صحيح للحقائق الإسلامية نحو فهم  8  

على كل عاقل أن يسأله لنفسه وأن يجد الإجابة عليه في هذه الدنيا قبل أن  

قتضى ذلك  م إجابته والعمل ب  إذ بمعرفته ومعرفة  ،إلى الدار الآخرة ينتقل  

ڦ ڄ ڄ ڄ   ڦڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿نجاته وسعادته في الدنيا والآخرة  

 . [89، 88الشعراء: ] ﴾ ڃڄ ڃ

 :أعياك معرفته فهاك إياه فإن  فما هو يا ترى هذا السؤال الكبير!

  ؟لماذا خلق الله هذا الخلق كله

   ؟وما هي علاقة الإنسان بهذه المخلوقات

  ؟موقعه بالنسبة لها وما هو

الخلق   وما هذا  خالق  يدي  بين  به  القيام  الإنسان  من  المطلوب  هو 

 ؟ العظيم جل في علاه

 

 
 
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 ؟ العظيم   الخلق  هذا   الل   بدأ   كيف 

الكرام   الصحابة  إليه  قد سبق  الكبير  السؤال  لا   ،إن هذا  كيف 

إلى كل خير وفضيلة السباقون  والحلم   ؟!وهم  والعلم  الفضل  أهل   فهم 

 . وأرضاهم رضي الله عنهم

في   البخاري  أخرج  طريق  «صحيحه»فقد  عن    من  حمزة،  أبي 

بن   عمران  عن  محرز،  بن  صفوان  عن  اد،  شدَّ بن  جامع  عن  الأعمش، 

النبي    :قالحصين   بني تميم، فقال:    صلى الله عليه وسلمإني عند  اقبلوا  »إذ جاءه قوم من 

تميم بني  يا  اليمن، «البشرى  تنا فأعطنا، فدخل ناس من أهل  قالوا: بشََّّ  .

اليمن»:  فقال أهل  يا  البشرى  تميم  ؛اقبلوا  بنو  يقبلها  لم  قبلنا،    .«إذ  قالوا: 

كان »:  جئناك لنتفقه في الدين، ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان، قال

خلق   ثم  الماء،  على  عرشه  وكان  قبله،  شيء  يكن  ولم   السموات الله 

 . «والأرض، وكتب في الذكر كل شيء 

بن  عمرو  بن  الله  عبد  عن  والبيهقي  والترمذي  مسلم  وأخرج 

إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن  »:  صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله      العاص

 .«سنة، وكان عرشه على الماء يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 

والترمذي وغيرهما أحمد  الإمام  هارون   وأخرج  بن  يد  ز  ي  من طريق 
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بن ّاد  حم  أبي    عن  مّه   ع  بن  حدس عن  ك يعٍ  و  عن  ط اءٍ  ع  بن   لى   ي ع  عن  ة   ل م  س 

قال  ين  ز  قال:  ر  هُ؟  ل ق  يَ  لُق  خ  أ ن   ب ل   ق  بّن ا  ر  ان   ك  أ ي ن   الله،  سُول   ر  ا  ي  :  قلت: 

تَهُ هَواء    ،كَانَ في عَمََء» وَخَلَقَ عَرْشَهُ عَلَى المَْاء    ،ما تََْ فَوْقَهُ هَواء   . قال  «وما 

يدُ بن هارون  :أ حم  دُ بن منيع أحد رواة هذا الخبر ز  ءُ   :قال ي  ما  ي س    :أي    ؛ال ع  ل 

ء   هُ شَ   ع   . م 

  سبحانه وتعالى   وتبارك وتعالى في أسمائه وصفاته  الله في قدرته  لَّ ج  ف  

والمعطل  يقول المشَّكون والمرجفون  والموعما  والمشبهون  التآويل  ؤو ن  لون 

ا بلا تمثيل وتنزيها ه وصفاته إثبات  ءبل نثبت أسما   ،الباطل جل الله في علاه

ٹ ﴿تعالى:  بلا تعطيل على حد قوله تبارك   ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ليس  فكل    [11الشورى:  ]   ﴾ٹ ٹ تعالى  فالله  ببالك  خطر  ما 

 . كذلك

فهذه الأحاديث بينت لنا كيف بدأ الله تبارك وتعالى هذا الخلق العظيم  

ذلك هو  العدم  من  العالمين   الدال على عظمة خالقه وموجده  وقد    ، الله رب 

خلق   كيف  العظيم  الخلق  هذا  عن  ونسأل  ننظر  أن  وتعالى  تبارك  الله  أمرنا 

گ ﴿   وعلا: فقال جل    ، وكيف أنشأه الله جل وعلا وكيف أوجده من العدم 

ڻ ۀ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉې   ڭ ۇ ۇ ۆ

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ې 
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ئېئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئۈ

 . [ 23-19العنكبوت:  ]   ﴾ ئيئج ئح ئم ئى

 ؟ الخلق كلهفإن قال قائل في كم يوم خلق الله تعالى هذا 

الكبير في  السؤال  الجواب على هذا  فقد جاء  الله جل وعلا  فبحمد 

  .صلى الله عليه وسلمكتاب الله جل وعلا وفي السنة الصحيحة عن النبي 

تعالى:  ف ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿قال 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ   ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

ۅ ۉ ۉ ې ې ې   ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ

ٻ   ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ٱ 

ٺ ٺ  ٺ ٺ  ڀ ڀ  ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ٻ ٻ 

 . [12-9فصلت: ] ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

تعالى:  و    گگ گ گ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک﴿قال 

ڻ ڻ ڻ   ڱ ڱ ڱ ں ں  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

 .[ 32-27النازعات:  ]   ﴾ۀ ہ ہ ڻ ۀ

تعالى: ﴿   ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گوقال 

  ہہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ

  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ

 ۋ  ۇٴ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ

 . [32-30الأنبياء: ]  ﴾ۋۅ
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﴿وقال    ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئەسبحانه: 

 ﴾ ئج  ی  ی  ی  ی  ئىئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ

 . [29البقرة: ]

السنة من  خلق   :وأما  تعالى  الله  أن  تبين  وآثار  أخبار  جاءت  فقد 

ثم خلق السماء في أربعة أيام وهي أيام   ،الأرض في يومي الأحد والإثنين

 .لاثاء والأربعاء والخميس والجمعةالث

 . قبل خلق السماءوالراجح أن خلق الأرض كان 

قوله     [ 30 النازعات: ]   ﴾ ڱ ڱ ڱ ں ں﴿تعالى:  وأما 

خلقها  أنه  المعنى  أن  إليها أولا     فالراجح  عاد  ثم  بعدها  السماء  خلق  ثم 

ڻ ڻ ﴿ سبحانه:هو إخراج ما فيها من المنافع كما قال   :والدحي  ، فدحاها 

وتبعه على  ، كما قال ابن جرير الطبري ﴾ ۀ ہ ہ  ڻ ڻ ۀ

 ہ  ہ ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ںڻ﴿فقال: » ذلك ابن كثير 

الآيات. ففي هذا    [ 9]فصلت:  ﴾  ے  ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ

، وهذا  ا سبع    السموات ثم خلق  أولا     دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض 

الب  أش  المفسرون نَّن  ذلك وقد صرح  بعد  أعاليه  ثم  أسافله  بعمارة  يبدأ  أن  اء 

 .والله أعلم   .اهـ. « بذلك

   ؟فمتى خلق الله تعالى الجن والإنس :فإن قال قائل 

والسنة   العزيز  الكتاب  في  السؤال  هذا  على  الجواب  جاء  فقد 

 ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ﴿قال تعالى:  أما عن خلق الجن فقد    ،الصحيحة
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ا فبين الله تعالى أن خلق الجن كان متقدم    ؛[27الحجر:  ]  ﴾ۋ  ۇٴ  ۈ

 .على خلق الإنسان

في   مسلم  أخرج  الأعرج   «صحيحه»وقد  عن  الزناد  أبي  طريق  من 

هريرة   أبي  النبي    ◙عن  قال  عليه  »  :صلى الله عليه وسلمقال:  طلعت  يوم  خير 

لا    ، وفيه أخرج منها  ،وفيه أدخل الجنة  ،الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم

 .«تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة

فتبين أن خلق آدم كان في يوم الجمعة وهو آخر الأيام التي خلق الله  

 ، والسبت لاجتماع الخلق فيهوإنما سمي بيوم الجمعة    ،فيها الخلائقتعالى  

 .لانقطاع الخلق وانتهاء الرب تبارك وتعالى منه

تبارك وتعالى  وقد   ،وعليه فأنت أيها الإنسان من آخر مخلوقات الله 

 . (1) ساعة من يوم الجمعةجاء في بعض الآثار أن الله خلق آدم في آخر 

 

في    (1) مالك  يتُ «الموطأ»أخرج  ف ل ق  الط ور   إ لى   تُ  ج  ر  خ   : ال  ق  هُ  أ نَّ ة ،  ي ر  هُر  أ بي   ن   ع   :

الأ   ع ب   اللهَّ  صلى الله عليه وسلم،  ك  سُول   ن  ر  ث تُهُ ع  دَّ ح  ، و 
اة  ر  التَّو  ن   ي ع 

ث ن  دَّ ف ح  هُ،  ع  تُ م  ل س  ف ج  ب ار   ح 

سُولُ اللهَّ  صلى الله عليه وسلم:   ال  ر  ث تُهُ، أ ن  قُل تُ: ق  دَّ يما  ح 
ان  ف  مْسُ، »ف ك  خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْه  الشَّ

، وَف يه  مَاتَ، وَف يه   يبَ عَلَيْه 
، وَف يه  ت  نَّة  نَ الْجَ ، ف يه  خُل قَ آدَمُ، وَف يه  أُهْب طَ م  مُعَة  يَوْمُ الْجُ

حَتَّى  تُصْب حُ  ين   ح  نْ  م   ، مُعَة  الْجُ يَوْمَ  يخَة   مُص  يَ  وَه  إ لاَّ  دَابَّةٍ  نْ 
م  وَمَا  اعَةُ،  السَّ تَقُومُ 

عَبْد   فُهَا 
يُصَاد  لَا  سَاعَة   وَف يه   نْسَ،  وَالإ  نَّ  الْج  إ لاَّ   .

اعَة  السَّ نَ 
م  شَفَقًا  مْسُ  الشَّ تَطْلُعَ 

اهُ  ، يَسْأَلُ اللهََّ شَيئًْا، إ لاَّ أَعْطَاهُ إ يَّ م  وَهُوَ يُصَلِّي
ع ب   «مُسْل  ال  ك  م    : ق  و  ن ةٍ ي   كُلِّ س 

ذ ل ك  في 

قُل تُ  ال    :ف  ف ق  اة   ر  التَّو  ع ب   ك  أ   ر  ف ق  ةٍ  جُُعُ  كُلِّ   
أ بُو    :ب ل  في  ال   ق  اللهَّ  صلى الله عليه وسلم  سُولُ  ر  ق   د  ص 

ة   ر  ي  ن     :هُر 
م  قُل تُ:  ف  ؟  ب ل ت  أ ق  ن   أ ي  ن  

م   : ال  ف ق  يَّ  ار  ف 
ال غ  ة   ب صْ   أ بي   ب ن   ة   ب صْ   يتُ 

ف ل ق 
= 
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ن أول ما إ   :وبالنظر في أقوال أهل العلم يمكننا أن نقولومما تقدم  

وكان  »  :صلى الله عليه وسلمخلق الله تعالى هو الماء العظيم والعرش العظيم وظاهر قوله  

الماء خُ   «عرشه على  الماء  العرش  ق  ل  أن  الماء   ،قبل  من  تعالى  الله  ثم أخرج 

  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ﴿  :ادخان  

السماء وسما   [11فصلت:  ]  ﴾ئۇئۇ  ئو  ئو إلى   فاستوى سبحانه 

مسعود    :أي  ؛عليه ابن  قال  كما  وعلا  جل  عليه  من   ارتفع  وناس 

تفسيره  في  جرير  ابن  نقله  ما  على  أنس  بن  والربيع  بمعنى    ؛الصحابة  أو 
 

اللهَّ  صلى الله عليه وسلم   = سُول   تُ ر  ع 
م  ، س  ت  ج  ر  ا خ  ، م 

ي ه  إ ل  أ ن  تَ  رُج   ب ل   تكُ  ق  ك  ر  أ د  و   : ل  ال  ف ق  الط ور  

قُولُ:   ي  »ي  د  مَسْج  وَإ لََ   ، رَام  الَْْ د   المَْسْج  إ لََ  دَ:  مَسَاج  ثَلَاثَة   إ لََ  إ لاَّ  يُّ 
المَْط  تُعْمَلُ  لَا 

يَاءَ 
د  إ يل  س   -أ و  -هَذَا، وَإ لََ مَسْج  .  «بَيْت  المَْقْد   ي شُك 

مٍ،   لا  ب د  اللهَّ  ب ن  س  يتُ ع 
ق  ة : ثُمَّ ل  ر  ي  ال  أ بُو هُر  ، ق  ب ار  ع ب  الأَ  ح  ع  ك   م 

ل سي  ج  ث تُهُ ب م  دَّ ف ح 

ال   : ق  ال  ق   ، م  و  ي  ن ةٍ   كُلِّ س 
ذ ل ك  في  ع ب   ال  ك  قُل تُ: ق  ف   ،

ة  مُُع  الج  م   و  ي   في  
ب ه  ث تُهُ  دَّ ا ح  م  و 

ي  في  كُلِّ  
: ب ل  ه  ال  اة ، ف ق  ر  ع ب  التَّو  أ  ك  ر  قُل تُ: ثُمَّ ق  ، ف  ع ب  ب  ك  ذ  مٍ: ك  لا  ب دُ اللهَّ  ب نُ س  ع 

مٍ  لا  ب دُ اللهَّ  ب نُ س  ال  ع  ، ثُمَّ ق  ع ب  ق  ك  د  مٍ: ص  لا  ب دُ اللهَّ  ب نُ س  ال  ع  ةٍ، ف ق  تُ   :جُُعُ  م 
ل  د  ع  ق 

قُل تُ  ة : ف  ر  ي  ال  أ بُو هُر  . ق  ي 
ةٍ ه  اع  ة  س  هُ   أ يَّ ب دُ اللهَّ     :ل  ال  ع  ، ف ق  َّ لَ  نَّ ع  لا  ت ض   به  ا و 

ني  بر   أ خ 

ة   مُُع  الج  م   و  ي  في   ةٍ  اع  س  رُ 
آخ  ي  

ه  مٍ:  لا  س  ت كُونُ  ؟  ب نُ  ي ف   ك  و  قُل تُ  ف  ة :  ي ر  هُر  أ بُو  ال   ق 

سُولُ اللهَّ  صلى الله عليه وسلم:   ال  ر  د  ق  ق  ؟ و 
ة  مُُع  م  الج  و  ةٍ في  ي  اع  ر  س 

م  وَهُوَ  »آخ 
فُهَا عَبْد  مُسْل 

لَا يُصَاد 

ا  «يُصَلِّي  يه 
لىَّ ف  ة  لا  يُص  اع  ةُ س  اع  ل ك  السَّ

ت  مٍ   . و  لا  ب دُ اللهَّ  ب نُ س  ال  ع  سُولُ   :ف ق  قُل  ر  لَ   ي 
أ 

صلى الله عليه وسلم:   ؟»اللهَّ   َ يُصَلِّي حَتَّى   
صَلَاةٍ في   فَهُوَ  لَاةَ  الصَّ رُ 

يَنتَْظ  مََْل سًا  جَلَسَ  أ بُو    « مَنْ  ال   ق 

في   النسائي  وأخرجه  قلت:   . ذ ل ك  ف هُو    : ال  ق   ، ب لى  قُل تُ:  ف  ة   ر  ي  فهو   «المجتبى»هُر 

 صحيح عنده وأخرجه ابن حبان في صحيحه. 
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قال حيث  تفسيره  في  كثير  ابن  ذلك  قال  كما   ئې  ئۈ  ئۈ﴿»  :قصد 

السماء.   :أي  [29البقرة:  ]  ﴾ئىئى  ئى  ئې  ئې إلى  قصد 

ه باوالاستواء  عدي  لأنه  والإقبال  القصد  معنى  متضمن    ( إلى ـ) هنا 

  .اهـ.«اأي فخلق السماء سبع    ﴾ئې﴿

أ   الأرض  س  ب  ي  ثم  منه  فجعل  الدخان    ،الماء  من   السموات ثم خلق 

المخلوقات من  ما شاء  فيهما  تعالى:  كما    السبع وبث   گ  گ  گ﴿ قال 

 ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ

 .[30الأنبياء: ] ﴾ہہ  ۀ ڻۀ ڻ ڻ

فأمر   ،الله تبارك وتعالى ه  من أوائل ما خلقوالقلم واللوح المحفوظ  

الساعةأن يكتب كل ما هو    القلم قيام  الملائكة والجان    ،كائن إلى  وخلق 

 ثم خلق الإنسان فكان من آخر مخلوقات الله تبارك وتعالى. ،قبل الإنسان

هي علاقة الإنسان بهذه المخلوقات كلها وما هي   فما  :فإن قال قائل

   ؟وظيفته في هذا الكون الكبير

بمعرفته أيها    يت  ن  هو أعظم ما عُ على هذا السؤال الكبير الذي    ، فالجواب 

 . ا فيما يلَ من النقاط واضحا جلي    الإنسان ستجده إن شاء الله 

 :فأقول وبالله التوفيق
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   : أولا 

 الكبرى   الأمانة   عرض 

  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ﴿تعالى:  قال الله   

 ئۇ  ئۇ ئو  ئو  ئەئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې

  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ ئۆ

  ﴾ ئى  ئم  ئح  ئج  ی  یی  ی  ئى  ئى  ئى

 . [73-72 الأحزاب:]

وتعالى بحمل أمر من شاء تبارك    -خلق ما شاءلما فرغ الله تعالى من  

 . هذه الأمانة العظيمة

الذي   هذا المخلوق  ،فعرضها على السموات العظيم الفسيح الكبير 

  .فيه من المخلوقات ما الله تعالى به عليم

الكريم حديث  ولتعرف طرف   العظمة أسوق لك أخي القارئ  ا  ا من هذه 

يم بن سننه » أخرجه الإمام أبو داود في   اه  ن     « بسند صحيح من طريق إب ر  ما  ط ه 

سُول    الله عن ر 
ب د  اب رٍ بن  ع  ر  عن ج 

د  الُمن ك  ب ة  عن مُح مّد بن   ى بن  عُق  الله    عن مُوس 

، إ نّ  » :  قال   صلى الله عليه وسلم  نْ حَََلَة  الْعَرْش 
نْ مَلَائ كَة  الله تَعَالََ م  أُذ نَ لِ  أَنْ أحَدّثَ عن مَلَكٍ م 
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يَرةُ سَبْع مََئَة  عَامٍ  ه  مَس   .  « مَا بَيْنَ شَحْمَة  أُذُن ه  إ لََ عَات ق 

فهذا ملك واحد من حملة العرش في هذه السموات العظيمة ناهيك 

 .ر الذين في هذه السموات العظيمةثُ عن الملائكة الكُ 

البخاري ومسلم في   أخرج  أنس  «صحيحيهما»فقد  في   ◙ عن 

السابعة:   السماء  الذي في  المعمور  البيت  الطويل في صفة  حديث الإسراء 

فإذا هو يدخله في كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون  »:  صلى الله عليه وسلمقال النبي  

 . «إليه آخر ما عليهم

أ   كله  هذا  إشفاق    ت  ب  ومع  تحملها  أن  العظيمة  السموات  ا هذه 

 .ا من الله تبارك وتعالىوف   وخوإجلالا  

ثم عرضها الله جل وعلا على الجبال هذه الشم الراسيات التي يقف  

فأبت الجبال أن تحمل   ،الواحد منا في قاعها كأنه نملة في قاع جبل عظيم 

إشفاق   الأمانة  وعلاهذه  جل  الله  من  ووجلا  وخوف    ا  جل ا  الجبار  من   

 . جلاله

هي  فأبت  الكبيرة  الفسيحة  الأرض  هذه  على  الأمانة  الله  فعرض 

إشفاق   العظيمة  الأمانة  هذه  تحمل  أن  وفرق  الأخرى  الكا  من  المتعال  ا  بير 

 .الملك العظيم الجبار

 .أمر الله تبارك وتعالى ع  و  وا ط  قُ ولكن الكل ب  

الصلاة   عليه  آدم  الإنسان في شخص  على  الأمانة  هذه  الله  فعرض 
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ف    ؛والسلام آدم  بني  نحن  أبونا  هو  وحم   ل  ب  ق  إذ  قوله    هال  ها  تعالى:  وذلك 

تلك   ﴾ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئەئە  ئا﴿ من  الإنسان  فصار 

  لأمانة جبار السموات والأرض. اللحظات الحاسمة حاملا  

كابن   المفسرين  من  واحد  غير  عن  جاء  بن وقد  وعمرو  عباس 

النحاس قال  حتى  وغيرهم  ومجاهد  والحسن  هو    :العاص  القول  وهذا 

التفسير أهل  عليه  لآدم»  :الذي  قال  تعالى  الله  عرضت   :أن  إني  آدم  يا 

والأرض   السموات  على  ت  الأمانة  فيها  هاق  ط  فلم  بما  حاملها  أنت    ؟ فهل 

يارب  :فقال فيها  أُ   :قال  ؟وما  حملتها  ضيعتها    ت  ر  ج  إن    ت  ب  ذِّ عُ وإن 

في الجنة إلا قدر ما بين صلاة الأولى إلى العصْ   ثب  ل  ها بما فيها فلم ي  ل  م  ت  فاح  

 . «حتى أخرجه الشيطان منها

الْسن عن  معمر  السموات »  :وروى  على  عرضت  الأمانة  أن 

لها:   قيل  فيها؟  وما  قالت:  والجبال،  جُ والأرض  أحسنت  وإن    يت  وز  إن 

عرضها  آدم  تعالى  الله  خلق  فلما  مجاهد:  قال  لا.  فقالت  عوقبت.  أسأت 

حسنت أجرتك وإن أسأت عذبتك. قال:  أعليه، قال: وما هي؟ قال: إن  

تح    ب  تُ ل  مَّ فقد  قال مجاهد: فما كان  يا رب.  أن  ل  مَّ تح     أن    ين   ها     ج  ر  خ  أُ   ها إلى 
 ن م 

 الجنة إلا قدر ما بين الظهر والعصْ. 

  
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  : ا ثانيا 

 الأمانة   حقيقة 

 .سموات والأرض والجبال أن يحملنهاهكذا إذن حملنا أمانة أبت ال

   ؟  ولكن ما هي هذه الأمانة التي حملناها بين يدى الل 

ولكن هذا    ،المفسرين في بيان حقيقة هذه الأمانةلقد اختلفت أقوال  

ت  الاختلاف   ت    عٍ و  ن كان اختلاف   ب ارُ ض  تعارض وت  لا  و  ،اد  ض  لا اختلاف 

 . افالأقوال كلها يصدق بعضها بعض  

 . سلف عن حقيقة هذه الأمانة الكبرىا مما قاله الوإليك طرف  

 . «عليها العبادالأمانة هي الفرائض التي ائتمن الله » :قال ابن عباس

  :وقد اختلف في تفاصيل بعضها على أقوال

 . «هي في أمانات الأموال كالودائع وغيرها» فقال ابن مسعود:

 وروي عنه أنها في كل الفرائض، وأشدها أمانة المال.  

 .  «تمنت المرأة على فرجهاؤمن الأمانة أن ا» وقال أبي بن كعب:

الجنابة أمانة، وإن الله تعالى لَ يأمن ابن آدم غسل » وقال أبو الدرداء:

 . «على شَء من دينه غيرها
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: وإن شئت قلت ،تُ ي  لَّ قد ص   :ت  ل  قُ  ت  ئ  إن ش  الأمانة الصلاة » :وقيل

 . «لِّ ص  لَ أُ 

 وكذلك قيل في الصيام وغسل الجنابة.  

الإنسان أول ما خلق الله تعالى من »  وقال عبد الله بن عمرو بن العاص:

وقال  بحق  : فرجه  إلا  تلبسها  فلا  استودعتكها،  أمانة    ؛هذه 

واللسان  أمانة،  والعين  أمانة،  والأذن  أمانة،  فالفرج  حفظتك  حفظتها  فإن 

لا  لمن  إيمان  ولا  أمانة،  والرجل  أمانة،  واليد  أمانة،  والبطن   أمانة، 

 . « أمانة له 

وأهله، وخيانته »  وقال السدي: ولده  قابيل على  ابنه  ائتمان آدم  هي 

 .  «إياه في قتل أخيه

تعالى قوله  في  عباس  ابن  عن  طلحة  بن  علَ  ۋ ۅ ﴿:  وروى 

الأمانة  »قال:    [72 ]الأحزاب:  ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې

الله   عرضها  أدوها    الفرائض،  إن  والجبال،  والأرض  السموات  على 

معصية،   غير  من  وأشفقوا  ذلك  فكرهوا  عذبهم.  ضيعوها  وإن  أثابهم، 

تعظيما   الله  ولكن  لدين      َّث  ألا به.  بما يقوموا  فقبلها  آدم  م عرضها على 

 .فيها

الأمانة على الخلق،   ض  ر  ع  ي    أن    ر  م  الوفاة أُ   صلى الله عليه وسلملما حضرت آدم    وقيل:
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 .  «فعرضها فلم يقبلها إلا بنوه

والأرض   وقيل: السموات  في  تعالى  الله  أودعه  ما  هي  الأمانة  هذه 

إلا   فأظهروها،  يظهروها  أن  ربوبيته  على  الدلائل  من  والخلق،  والجبال 

 . الإنسان فإنه كتمها وجحدها

معنى جامع  لنا أن هذه الأقوال آخيتها ومرجعها إلى  ينومما تقدم يتب

الدين العبودية الحقة    ،عظيم ألا وهو أن الأمانة تعم جُيع وظائف  وهي 

 لله رب العالمين وهو قول الجمهور. 

قوله   في  المذكورة   ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ﴿ تعالى:  وهي 

  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ ڃ  ڃ

 . [58-56الذاريات: ] ﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 . [ 36 القيامة: ]  ﴾ ں  ں ڱ  ڱ ڱ ڱ﴿ تعالى: وفي وقوله  

  ڌڌڎ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ﴿تعالى:  وقوله  

 گ  ککگ  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ

  ﴾ ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ

 .[18-16الأنبياء: ]
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 ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے﴿ تعالى:  وقوله  

 ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ

 .[116، 115المؤمنون: ] ﴾ې ۉ

 

 

  
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  : ا ثالثا 

مَاتُ  ل    مُقَوِّ  الكبرى  الأمانة   حََْ

اقتضت حكمة   الأمانةلقد  لهذه  الحامل  يعين  أن  ورحمته  تعالى   ،الله 

العظيمة لو    وأن يَوله من المقومات ما يتمكن معها من حمل هذه الأمانة 

قوله   حد  على  حملها  الإنسان  ذلك    ٿ  ٿ  ٿ﴿تعالى:  أراد 

ياأي:    [ 5الفاتحة:  ]  ﴾ٹ  ٿ أمانتك    خلقتنا  لعبادتك وحمل  رب 

فإنا لا غنى فلا   ،بنا عن رحمتك ومعونتك  فأعنا بفضلك ومنك وكرمك 

أخي القارئ  وأسوق لك    ،أدنى من ذلكتكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا  

ا  الكريم   التي جعلها الله تعالى عونا لعباده فضلا  بعض  المقومات    من هذه 

السموات والأرض والجبال ا وإحسان  منه وكرم   ا على حمل أمانة أشفقت 

 : عن حملها

        التسخير العام  : أحدها 

الكبرى سخر الله تبارك   لما حمل آدم عليه الصلاة والسلام هذه الأمانة 

الأرض جُيع   وما في  السموات  ما في  له  منه  وتعالى    ، ا ا وإحسان  وكرم  فضلا   ا 

لكي يكون في ذلك عون من الله جل وعلا له على حمل هذه الأمانة وتذكير له  
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  ی ی ی  ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈئۈ﴿ قال تعالى: بها كما  

  تى تختم تح  تج بي بى بم بخ بح بج ئىئي ئم ئح ئج

 . [ 13،  12الجاثية:  ]   ﴾ ثيجح  ثى  ثم  ثج  تي

والأرض   السماء  في  ما  أكبر فكل  من  الإنسان  أيها  لك  مسخر 

حملة العرش قد سخرهم   فهاهي الملائكة العظام  ،المخلوقات إلى أصغرها

كما   بالله  آمنوا  للذين  يستغفرون  الإنسان  أيها  لك  تعالى:  الله   ۓ﴿قال 

 ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ

  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ

  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې

 ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ

ٿٿ  ٺ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٺ

 . [9-7غافر: ] ﴾ڦ  ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤڤ

قتادة   عن  حميد  بن  وعبد  الرزاق  عبد  قوله   ◙وأخرج  على 

بن  »قال:    ﴾ۇٴ  ۈ  ۈ﴿ تعالى:   الله  عبد  بن  مطرف  قال 

أ  الشخير:   الملائكة  ح  ص  ن  وجدنا  لعباده  الله  أ  عباد  ووجدنا   شَّ غ  ، 

  .«عباد الله لعباده الشياطين

 ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ﴿تعالى:  ومنه قوله  

 .[11]الرعد:  ﴾ھھ ہ
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ملائكة يتعاقبون عليه، حرس   : »أي: للعبدكثير في تفسيرهقال ابن  

يتعاقب  كما  والحادثات،  الأسواء  من  يحفظونه  بالنهار،  وحرس  بالليل، 

وملائكة  بالليل  ملائكة  شر،  أو  خير  من  الأعمال  لحفظ  آخرون  ملائكة 

اليمين  صاحب  الأعمال،  يكتبان  والشمال،  اليمين  عن  فاثنان  بالنهار، 

آخران   وملكان  السيئات،  يكتب  الشمال  وصاحب  الحسنات،  يكتب 

يحفظانه ويحرسانه، واحد من ورائه وآخر من قدامه، فهو بين أربعة أملاك 

بدلا   بالليل  آخرين  وأربعة  في بالنهار،  جاء  كما  وكاتبان،  حافظان   ،

بالنهار»:  الصحيح وملائكة  بالليل  ملائكة  فيكم  الحديث،    «... يتعاقبون 

الآخر الحديث  وعند »:  وفي  الخلاء  عند  إلا  يفارقكم  لا  من  معكم  إن 

 . «الجمَع فاستحيوهم وأكرموهم

قال: ملائكة يحفظونه من   ﴾ھھ  ہ  ہ  ہ﴿  وقال ابن عباس:

، وقال مجاهد: ما من عبد ا عنهو  لَّ خ    قدر اللهبين يديه ومن خلفه، فإذا جاء  

نومه   ملك موكل يحفظه في  له  فما إلا  والهوام،  الجن والإنس  من  ويقظته 

فيه   اللهّ  أذن  شَء  إلا  وراءك،  الملك:  له  قال  إلا  يريده  يأتيه  شَء  منها 

 فيصيبه.

ما  »:  صلى الله عليه وسلم قال رسول اللهّ  : ، عن عبد اللهّ قال♫وقال الإمام أحمد  

قالوا:    «منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة

قال اللهّ،  يا رسول  إلا »:  وإياك  يأمرني  أعانني عليه فلا  وإياي، ولكن اللهّ 



 صحيح للحقائق الإسلامية نحو فهم  26  

 .  [رواه مسلم وأحمد عن عبد اللهّ بن مسعود] «بخير 

له من    ﴾ ھھ  ہ  ہ  ہ﴿وقوله:   المراد حفظهم  اللهّ قيل:    . أمر 

  ہ﴿قاله ابن عباس، وإليه ذهب مجاهد وسعيد بن جبير، وقال قتادة: 

يحفظونه بأمر اللهّ، وقال كعب الأحبار: لو تجلى لابن آدم كل    ﴾ ھھ  ہ  ہ

يقيه، ولولا أن اللهّ وكل بكم  شيئ ا  سهل وكل حزن لرأى كل شَء من ذلك  

لتخُُطفتم، قال   ن ملائكة يذبون عنكم في مطعمكم ومشَّبكم وعوراتكم إذ

 أبو أمامة: ما من آدمي إلا ومعه ملك يذود عنه حتى يسلمه للذي قدر له.  

وهو يصلَ، فقال: احترس،   وقال أبو مجلز: جاء رجل إلى علَ  

يريدون قتلك، فقال: إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لَ يقدر    افإن ناس  

  «.اهـ.إن الأجل جنة حصينة ،هُ ن ي  وب   هُ ن ي  ا ب  ي  لَّ فإذا جاء القدر خ  له، 

وأما الأحاديث في بيان تسخير الملائكة الكرام لبني آدم فكثيرة جدا 

ما في منها  أبي »الصحيحين«    نذكر  الأعرج عن  الزناد عن  أبي  من طريق 

النبي   عن  وملائكة  »:  قال  صلى الله عليه وسلمهريرة،  بالليل  ملائكة  فيكم  يتعاقبون 

بالذين   فيعرج  العصر،  صلاة  وفي  الصبح،  صلاة  في  ويجتمعون  بالنهار، 

ربهم   فيسألهم  فيكم  بكم -باتوا  أعلم  عبادي؟   -وهو  تركتم  كيف 

 . «فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون

وقال عبد اللهّ بن مسعود: يجتمع الحرسان في صلاة  »  قال ابن كثير:

 . «الفجر فيصعد هؤلاء ويقيم هؤلاء
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ومن ذلك تسخير الليل والنهار والشمس والقمر والبحار والأنهار  

 ۀ ۀ ڻ﴿قال تعالى: والشجر والدواب والجبال والروابي والتلال 

الفرقان: ]  ﴾ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ

62]. 

 گ  کگ  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ﴿ تعالى:  وقوله  

  ںںڻ  ڱ  ڱ  ڱ ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گگڳ

 ﴾ ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ ۀ  ڻ  ڻ  ڻ

 . [33-27النازعات: ]

 ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە﴿تعالى:  وقوله  

 ﴾ یئج  ی  ی  ی  ئىئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ

 . [29البقرة: ]

  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۆۈ  ۆ﴿ تعالى:  وقوله  

 ى  ې  ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ  ۅ

  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱىئا

  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ

  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ

 چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ

 ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ
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 گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ

  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ

   ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ

  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ہھھ  ہ

  ۇٴ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ

 ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ

 ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې

 . [14-5النحل: ] ﴾ئوئۇ

المخلوقات هو الآخر مسخر لك أيها   بل وكذلك ما هو من أصغر 

كتابه   ؛الإنسان في  آدم  لبني  تسخيرها  الله  وصف  قد  النحلة  هي  فهذه 

تعالى:  حيث     ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ﴿قال 

  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ   ڎ

  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ

  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ

 .[69-66النحل: ] ﴾ےے ھ ھ  ھ ھ ہ ہہ  ہ  ۀ

نقلًا قال   عن  القرطبي  للآدمي   :علمَءال  كلها مسخرة  الأشياء  فهذه 

 ع  ط  ق  
 .اا كما خلقه عبد  ليكون له عبد   عليه، ة  جَّ وحُ  ه  ر  ذ  عُ ا ل 
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جرير   ابن  تعالَ قال  الله    ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە﴿»  :رحَه 

 ی  ی  ئىئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ

في    [29البقرة:  ]  ﴾ئج  ی  ی ما  لهم  خلق  أنه  ذكره  جل  فأخبرهم 

 لأن الأرض وجُيع ما فيها لبني آدم منافع. ؛االأرض جُيع  

أما في الدين فدليل على وحدانية ربهم، وأما في الدنيا فمعاش وبلاغ 

قال جل ذكره:     ئو  ئە  ئە﴿لهم إلى طاعته وأداء فرائضه؛ فلذلك 

 «.اهـ. ﴾ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو

الكبرى  ؛إذن الأمانة  حم  ل   عبد  الإنسان  أيها  في    ؛أنت  ما  له  ف سُخر 

 .السموات وما في الأرض ليقوم بهذا الشَّف العظيم بين يدي الله العظيم

        إرسال الرسل وإنزال الكتب  : ثانيها 

الأمانة  هذه  بحمل  آدم  بني  على  والميثاق  العهد  تعالى  الله  أخذ  لقد 

قال ينبغي كما    ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ﴿:  ▐  والقيام بها على ما 

 ڃڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ

  ڎ ڌ ڍڍڌ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ  چ چ ڃڃ

  گ  گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ

-172 الأعراف:]  ﴾ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ

174]. 
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أحد بنسيانه كان من رحمة  لا يحتجَّ ئ ولطول الأمد بهذا العهد والميثاق ول 

ُ ب  بها ويُ   هُ رُ كِّ ذ  يُ   ن  م  الله تعالى بحامل هذه الأمانة أن أرسل إليه    ،له تفاصيلها  ينِّ

وأشرفهم  خلقه  أفضل  الجليلة  العظيمة  المهمة  لهذه  تعالى  الله  فاصطفى 

الصلاة  أفضل  عليهم  والمرسلون  الأنبياء  ألا وهم  الإطلاق  وأطهرهم على 

التسليم  العباد   ، وأتم  العباد على   ، بالعباد   ، وجعلهم من أرحم  ومن أحرص 

العباد ومن أفضلهم علما   ل ق   وعملا  هداية  ا ومن أحسنهم شرف    ،ا ا وخُلُق   وخ 

  تعالى:فوصفهم الله تعالى بأجُل الأوصاف التي تكون في البشَّ كقوله   ، ا ونسب  

  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ﴿ 

  ۋ  ۇٴ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ

 ئە  ئا  ئا  ى  ېى  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ

 .[ 129-128التوبة:  ]   ﴾ ئە

 ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ﴿ تعالى:  وقوله  

 .[120النحل: ] ﴾ڦ ڦ

 ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ﴿ تعالى:  وقوله  

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ ڄڃ   ڇ  ڇ  چچ

  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ

 . [48-45ص: ] ﴾ژڑ

ه ورسله بما جعل  ء وغير ذلك كثير كثير مما يمتدح الله تعالى فيه أنبيا
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والأسوة في    ،فهم القدوة في كل خير  ،فيهم من الخصال الحميدة العظيمة

 . كل عمل صالح عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم

بذلك فحسب يكتف الله تعالى  أنزل كتب    ؛ولَ  فيها   ،ة  ا كثيربل  ت ب   ك 

 لهم  وما يكون دليلا    ، بتذكيرهم بهذه الأمانة الكبرىلعباده ما يكون كفيلا  

ليسير العباد إلى ربهم على هدى   ،على ما يحبه الله ويرضاه وما يكرهه ويأباه

كما   تعالى:  وبصيرة   ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ﴿قال 

 .[53البقرة: ] ﴾ڑ ڑ

﴿ تعالى:    ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹوقال 

 چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ

  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ ڍ  ڍ  ڇ ڇ ڇ  ڇ چ

 .[106-104الأنبياء: ] ﴾ک  ک ڑ ڑ ژ  ژ  ڈ ڈ

موسى وقوله   عن    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ﴿  : تعالى 

 ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ

 چ چ ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦڦ

 ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ

 گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ

 .[ 146-145الأعراف:  ]  ﴾ ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ ڳ  گ

  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک﴿ تعالى:  وقوله  
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  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ

-154الأنعام:  ]   ﴾ ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ

155 ] . 

  ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ﴿ تعالى:  وقوله  

  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ

  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

من    ؛ [53،  52الشورى:  ]  ﴾ ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ فذلك 

 . عظيم فضل الله على عباده فلله الحمد والفضل والمنة

        فتح باب التوبة  : ثالثها 

بعباده لما سلط عليهم أعدا  :إن من رحمة الله تعالى  هم فتح لهم ء أنه 

 ب  و  باب التوبة والأ  
ووعدهم بمغفرة الذنوب والتجاوز عن   ،سبحانه  إليه  ة 

  ،  قبل الذنبالزلات حتى يعود الواحد منهم بعد الذنب أفضل منه حالا  

لما أحدثته التوبة من الانكسار والندم والخوف العظيم من الله جل وعلا  

ائها حلاوة لا تعدلها الذي يورث القلب حياة وسعادته يجد العبد من جرَّ 

 . كنوز الدنيا ولو كثرت

فيما   التوبة وحثهم على الاستغفار ورغبهم  بل ودعاهم جل وعلا إلى 

 بل وأمرهم ألا يقنطوا من رحمته ، عنده من المغفرة للذنوب والرحمة بعد ذلك 
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ي  ذنب  وألا  قريب وعاهدوه على تعاظموا  من  إليه  إن هم رجعوا  التوبة  ا على 

قلوبهم من حسرة وألَ   لما قام في  عدم العودة وأظهروا من الندم ما يكون دليلا  

فوعدهم بتكفير السيئات ومضاعفة الحسنات ورفع الدرجات بل   ؛ الذنوب 

 . حسنات وتبديل السيئات إلى 

 ھ  ہ ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ﴿:  ▐كما قال  

  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ

  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ

  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى

 ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ

 ٻ  ٱ  بى بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی

 ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ

 ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ

 ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ

 ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ

 . [61-53الزمر: ] ﴾ک  ڑ ڑ ژ ژ ڈ

كما أثنى الله تعالى على الذين يتذكرون ربهم وأماناتهم فيرجعون عن غيهم  

رقدتهم   من  وينتبهون  غفلتهم  من  فيفيقون  وأعدائهم  أنفسهم  ويردعون 
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فإذا هم مبصْون    ڑ  ژ  ژ  ڈ﴿ قال تعالى:  كما    ، فيستغفرون ربهم 

  ڳ گ گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ

 . [ 202،  201الأعراف:  ]   ﴾ ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ

 ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ﴿ قال تعالى:  وكما  

 ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ

  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک

 ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ

 .[18، 17النساء: ]  ﴾ہہ ہ  ہ ۀ ۀ ڻڻ

  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱٻ﴿ تعالى:  وكقوله  

  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ

  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ

  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ

  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ

  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ

 .[ 136-133عمران:   آل ]   ﴾ گ گ  گ  گ  کک
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العبد   تاب  إذا  يغفره  ألا  ذنب  يتعاظمه  لا  أنه  وعلا  فأخبرهم جل 

وبين لهم أن باب التوبة مفتوح على مصْاعيه حتى    ،اإليه منه توبة نصوح  

وحتى يظهر   ،وحتى تطلع الشمس من مغربها  ،تغرغر الروح في الحلقوم

 ٺ  ٺ﴿قال تعالى:  كما    (2) وينزل عيسى بن مريم وتظهر الدابة الدجال  

  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

 .[158: الأنعام] ﴾ڄڄ ڦ

وأخبر جل وعلا أنه ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل  

اللهّ     أبي هريرة   من حديث    « الصحيحين » كما جاء ذلك في   رسول  عن 

يْل » :  قال   صلى الله عليه وسلم  اللَّ ثُلُثُ  يَبْقَى  يَن 
ح  نْيا  الدُّ مَء   السَّ إلَ  لَيْلَةٍ  كُلَّ  نا  رَبُّ لُ  يَنْز 

 

 ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ﴿  ( كما قال تعالى:2)

 کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ

  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک

  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ

]ہ لمسلم  [18  ، 17:  النساء﴾  واللفظ  »الصحيحين«  ن  ، وفي  ة    أ بي    ع  ر  ي    أ نَّ   هُر 

سُول   ال  ، صلى الله عليه وسلم  الله   ر  اعَةُ   تَقُومُ   »لَا   :ق  مْسُ   تَطْلُعَ   حَتَّى  السَّ نْ   الشَّ َا  م  به    طَلَعَتْ   فَإ ذَا  مَغْر 

نْ  َا  م  به  نْ   آمَنَتْ   تَكُنْ   لَمْ   إ يمََنُُاَ  نَفْسًا  يَنْفَعُ   لاَ   فَيَوْمَئ ذٍ   أَجَْْعُونَ   كُلُّهُمْ   النَّاسُ   آمَنَ   مَغْر   م 

اَ  في    كَسَبَتْ   أَوْ   قَبْلُ  ا«  إ يمََنُ  »خَيْرً وفي  ن  «  مسلم   صحيح،  ة    أ بي    ع  ر  ي  ال    :ق ال    هُر   ق 

سُولُ    أَوْ   قَبْلُ   م نْ   آمَنَتْ   تَكُنْ   لَمْ   إ يمََنُُاَ  نَفْسًا  يَنْفَعُ   لَا   خَرَجْنَ   إ ذَا  »ثَلاَث    :صلى الله عليه وسلم  الله   ر 

اَ في   كَسَبَتْ  ا إ يمََنُ  مْس   طُلُوعُ  :خَيْرً نْ  الشَّ َا م  به  الُ  ،مَغْر  جَّ « وَدَابَّةُ  وَالدَّ  .الأرَْض 
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فَيَقُولُ  ر 
يَهُ؟   : الآخ 

فأُعْط  يَسْألُني  مَنْ  لَهُ؟  يبَ  فأسْتَج  يَدْعُوني   مَنْ   ! مَنْ 

ر لَهُ؟  رُني فَأَغْف   .« ! يَسْتَغْف 

لُ اللهَُّ  »  :وفي رواية لمسلم يَن يَمْضِ    يَنز  نْيا كُلَّ لَيلَْةٍ ح  مَء  الدُّ إلَ السَّ

يَدْعُوني   الَّذي  ذَا  مَنْ  الملَ كُ،  أنا  الملَ كُ  أنا  فَيقَُولُ:  لُ  الأوَّ يْل   اللَّ ثُلُثُ 

لَهُ؟  يبَ  يَهُ؟  !فَأسْتجَ 
فأُعْط  يَسألُن ي  الَّذي  ذَا  رُني    !مَنْ  يَسْتَغْف  ي  الَّذ  ذَا  مَنْ 

الفَجْرُ  ءَ  يُضِ  حتَّى  كَذَل كَ  يَزَالُ  فَلا  لَهُ،  رَ  رواية«فأغْف  وفي  مَضََ  »:  .  إ ذَا 

يْل  أوْ ثُلُثَاهُ   .«شَطْرُ اللَّ

ن  أبي موسى عبد اللهَّ بن قيس الأشعري   ن  النبي  وع  قال:    صلى الله عليه وسلم  ع 

يَ   » تعالَ  مُ   طُ سُ بْ إن الله  ليتوب  بالليل  والنهار  ءُ س  يده  بالنهار    طُ سُ بْ يَ ،  يده 

م   .«الليل حتى تطلع الشمس من مغربها ءُ س  ليتوب مُ 
ل  اهُ مُس  و     .ر 

تدارُ  على  العون  أكبر  ذلك  في  الأوان  فكان  فوات  قبل  الأمر  ك 

المهلة زمن  في  غرهم   فيعودون  ؛والاستعتاب  التي  الأمانة  حمل  إلى 

هم بتركها برهة من الزمان فتداركهم الله برحمته ومغفرته فعادوا إلى  ؤأعدا 

فلله وحده الحمد والفضل  ،واستمسكوا بالهدي القويم ،السراط المستقيم

 .والمنة
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  :وما    رابعها عليه  استكرهنا  وما  والنسيان  الخطأ  عن  التجاوز 

 حدثت به نفوسنا

كذلك من رحمته جل وعلا بعباده أن تجاوز عن زلاتهم التي يقعون 

أو  خطأ  جراء  من  ذلك  كان  إن  تعاظمت  مهما  منهم  قصد  غير  عن  فيها 

وعلا: جهل معتبر أو نسيان أو أن يكونوا مكرهين على ذلك كما قال جل  

  ې  ۉې  ۉ ۅ ۅ  ۋ ۋ ۈۇٴ  ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿

  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئائە  ئا  ى  ى  ې  ې

 ئم  ئجئح  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئېئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ

  تح  تج  بي  بى  بم بحبخ  بج ئي  ئى

وعلا    [286 البقرة:]  ﴾تختم جل  الله  فعلت»قال  كما   «قد 

من حديث   «رحمه الله تعالىصحيح الإمام مسلم  »ا به في  جاء ذلك مصْح  

الا ي ةُ:    
ه  هذ  ل ت   ن ز  لم ّا   : ق ال  بّاسٍ  ع   ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ﴿اب ن  

ال    [284البقرة:  ]  ﴾ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ ء  لَ     :ق  ا شَ   ن ه 
ُم  م  ل  قُلُوبه  د خ 

خُل    ال  النّب ي  ي د  ءٍ، ف ق  ن  شَ  
ُم  م  عْنَا وَأَطَعْنَا وَسَلَّ »:  صلى الله عليه وسلم  قُلُوبه   «مْنَاقُولوُا: سَم 

ال   :   :ق  الى  ل  الله ت ع  أ ن ز  ، ف  ن  في  قُلُوبه  م  يما  ى الله الإ  أ ل ق    ۆ  ۆ ۇ  ۇ﴿ف 

 ى  ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ

ل تُ »  ﴾ئائە  ئا ف ع  ق د    :   ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە﴿  «ق ال 
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:    ﴾ئېئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ فَعَلْتُ »ق ال   بحبخ  بج  ئي﴿  «قَدْ 

:  ﴾بى بم   .«قَدْ فَعَلْتُ »ق ال 

  ڇ ڇ  ڇ چ﴿  :عباده حال الإكراها وقد قال الله تعالى عاذر  

  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ

  ﴾ گگ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ

 .[106]النحل: 

سُولُ الّله    « صحيحه » وأخرج مسلم في  ال  ر  : ق  ة  ق ال  ر  ي  ن  أ بي  هُر  إ نّ  » : صلى الله عليه وسلم ع 

اوَزَ لأ   .  « يَعْمَلُوا ب ه  مّت ي مَا حَدّثَتْ ب ه  أَنْفُسَهَا مَا لَمْ يَتَكَلّمُوا أَوْ  الّلهَ تَََ

عون   هذا  كبير  فكان  وتقل ا  التبعات  تَف  حتى  الأمانة  حمل  على  ا 

إذ بين لهم   ، إلى عباده  ▐ ا منه  وإحسان  فضلا    منه والتكاليف عدلا  

ولا بما حدثتهم   ، ولن يؤاخذهم بما لَ يتعمدوه   ، أنه لن يكلفهم ما لا يطيقون 

والضلال   الغي  من  أنفسهم  على به  ة   م  الج از   
ة  ي م  ز  الع  دَّ  ح  بهم  ب لُغ   ي  لَ  ما 

ل   ع 
 فلله الحمد والفضل والمنة.، الف 

     مراكب الخلاص  : خامسها 

ا للوقوع في كثير من لما كان في العباد من الظلم والجهل ما يكون سبب  

فيها   يكون  التي  الذميمة  كالكبر والحسد  الخصال  وعطبه  الإنسان  هلاك 

والإدلاء والعجب  والسمعة  أمراض  و  والرياء  من  ذلك  وغير  المن 
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اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى ورحمته   ،القلوب المردية والعياذ بالله منها

يركبونها   للخلاص  ومخارج  للنجاة  مراكب  لهم  جعل  أن  بعباده 

فيكون في ذلك خلاصهم ونجاتهم بإذن الله تعالى من موارد    ؛ويسلكونها

الردى ومسالك  تحم    ،الهلاك  لهم على  عظيمة  الكبرىومعونة  الأمانة    ، ل 

بمقتضاها التوفيق    ،والعمل  وبالله  المراكب  هذه  أهم  نذكر  ونحن 

 والسداد: 

 

 



 صحيح للحقائق الإسلامية نحو فهم  40  

 

  : الأول   المركب 

 والمتابعة   الإخلاص 

الرسول  ولا إخلاص إلا بمتابعة  ،الإخلاص هو مركب الخلاص

 . [40ص: ]  ﴾گگ ک ک  ک﴿قال تعالى: ولهذا  صلى الله عليه وسلم

﴿ تعالى:   ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ  ڃوقال 

 . [24يوسف: ] ﴾ڍ ڇ  ڇ

﴿ تعالى:   ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦوقال 

 . [31آل عمران: ] ﴾ڃ

يقين  هذا  من  بحق فعلمنا  الأمانة  وحمل  الخلاص  أراد  من  أن  فعليه    ؛ ا 

وأن يفعل ذلك على وفق هدي النبي    ، بإخلاص جُيع أعماله لله الواحد القهار 

والخالص هو ما ابتغي   ، ا ا صواب  فإن الله لا يقبل العمل حتى يكون خالص   ؛ صلى الله عليه وسلم 

 . صلى الله عليه وسلم والصواب هو ما كان على سنة النبي    ، به وجه الله وحده 

 :«نونيته »في   رحمه الله تعالىولهذا قال ابن القيم 

 وعبااااااادة الاااااارحَن غايااااااة حبااااااه

 

 

 مااااااع ذل عابااااااده  ااااااا قطبااااااان  
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ر  
كُ العباااااادة دَائااااا   وعلااااايهمَ فَلاااااَ

 

 

ت القُطْباااااان    ماااااا دَارَ حتاااااى قَاماااااَ

 وماااااداره باااااالأمر أمااااار رساااااوله 

 

 

 لا بااااااالهوى والاااااانفس والشاااااايطان  

 والله لا يااااااار  بكثااااااارة فعلناااااااا 

 

 

 لكاااااان بأخلصااااااه مااااااع الإياااااامَن  

 

 

فُ  رَادُهم إحْسااااااانُهونَ فالعااااااار   مااااااُ

وا عاااان الإحسااااان     والجاااااهلون عَمااااُ

الله  :قال أحد السلف  تُ هوِّ   ،عبد  فإن الله   ،تعب نفسكن عليك ولا 

خالص   كان  ما  إلا  العمل  من  يقبل  صواب  لا  ما    ،اا  العمل  من  فعليك 

 .أخلصت فيه وتابعت فيه سيد المرسلين وما عدا ذلك فهباء منثور

عمل قليل في سبيل وسنة خير من عمل كثير »  : قال ابن عباس  

 . «في غير سبيل ولا سنة 

فكل عبادة قولية أو فعلية أو اعتقادية لن ينتفع بها صاحبها إلا إذا  

 . تحقق فيها شرطان

 .الإخلاص لله وحده لا شريك له فيها :الأول
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والسلام  :اثانيً  الصلاة  عليه  المعصوم  عن  الصحيحة  السنة   ؛اتباع 

كما   اتباعه  يجوز  لا  ظن  تعالى:  فالضعيف   ٹ  ٹ  ٹ﴿قال 

 .[28النجم: ] ﴾ڤ  ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[2 ]الملك: ﴾ڄڄ ڄ  ڦ ڦ﴿ :قال الله تعالى

  .«أخلصه وأصوبه :أي» :قال الفضيل بن عياض

دائما   فتذكر  المقولةوعليه  هذه  والإ»  :  مركب المتابعة  هما  خلاص 

 . «الخلاص

 

 

 
   
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  : الثان   المركب 

 الفرائض   إقامة 

إن في إقامة الفرائض وأدائها على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه أكبر  

عليها والصبر  الأمانة  هذه  حمل  على  كما    ،عون  بحملها  والتلذذ  قال  بل 

  ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ﴿ تعالى:  

 .[46، 45البقرة:  ] ﴾ۉ  ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

  ۈ  ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ﴿تعالى:  وقوله  

 . [132طه: ] ﴾ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ

 ئې  ئې  ئۈئې  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ﴿ تعالى:  وقوله  

 .[153البقرة: ] ﴾ئى ئى ئى

 ﴿ تعالى:    ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہوقال 

 .[114 هود:] ﴾ۆ ۆ  ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ

كيف لا وهي عمود هذا الدين وركنه الركين الذي لا عماد لدين العبد  

العبد وربه جل وعلا   ، بدونه  الصلة بين  بربه رأى    ؛ وهي  فمن أحسن الصلة 

 . ومن أساء الصلة بربه أو قطعها رأى كل شر والعياذ بالله من ذلك   ، كل خير 
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ذلك في    :ومصداق  أحمد  الإمام  أخرجه  قال  «مسنده» ما    : حيث 

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم 

مع   أقبلنا  قال:  جبل  بن  معاذ  عن  يحدث  النزال  بن  عروة  سمعت  قال: 

أخبرني   ،ا قلت: يا رسول اللهمن غزوة تبوك فلما رأيته خلي    صلى الله عليه وسلم رسول الله  

لقد سألت عن عظيم وهو يسير على من    !بخ»بعمل يدخلني الجنة قال:  

وتلقى الله    ،وتؤدي الزكاة المفروضة  ،تقيم الصلاة المكتوبة  :يسره الله عليه

    به سنامه  لَا وَ أَ شيئًا  لا تشرك  وذروة  الأمر وعموده  رأس    ، أدلك على 

سلم أسلم  فمن  فالإسلام  الأمر  رأس  فالصلاة  ،أما  عموده  وأما    ،وأما 

الله سبيل  في  فالجهاد  سنامه  الخير  لَا وَ أَ   ،ذروة  أبواب  على  الصوم    :أدلك 

 ؛ وتلا هذه الآية  «والصدقة وقيام العبد في جوف الليل يكفر الخطايا  ،جنة

  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ﴿

أمْ   لَا وَ أَ »  [16السجدة:  ]  ﴾ ں  ں  ڱ ذلك لك    ك  لَ أدلك على 

الله    «كله عني رسول  يشغلوا  أن  قال: فخشيت  نفر  فأقبل  قال    صلى الله عليه وسلمقال: 

فقلت قال:  نحوها  كلمة  أو  قولك  :شعبة  الله  رسول  على   لا  و  أ    يا  أدلك 

بيده إلى لسانه قال: قلت:    صلى الله عليه وسلمأملك ذلك لك كله قال: فأشار رسول الله  

الله رسول  قال:    ،يا  به  نتكلم  بما  لنؤاخذ  معاذ»وإنا  أمك  وهل    ،ثكلتك 

على   الناس  حَ ه  ر  ناخ  مَ يكب  إلا  قلت:  همت  نَ س  لْ أَ   دُ ائ  صَ م  في رو«.  أحمد  اه 

معمر عن عاصم بن أبي النجود  من طريق    «سننه»والترمذي في    «همسند »
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الترمذي:  ،  ◙  عن أبي وائل عن معاذ بن جبل أبو عيسى  هذا  » قال 

 . «حديث حسن صحيح

النبي   قال  وَبَيْنَهُمُ الْعَهْ » :  صلى الله عليه وسلمولهذا  بَيْنَنَا  ي 
الّذ  تَرَكَهَا  الصَّ   دُ  فَمَنْ  لاَةُ 

كَفَرَ  و  .«فَقَدْ  بن   الحسين   طريق  من  الترمذي وصححه  عن اقأخرجه  د، 

 . عبد الله بن بريدة عن أبيه به

تَرْكُ  »:  والسلاموقال عليه الصلاة   وَالْكُفْر   ك   الشّرْ وَبَيْنَ  الرّجُل   بَيْنَ 

أخرجه مسلم من طريق ابن جريجٍ، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه    «الصّلاَة  

 . سمع جابر بن عبد الله يقول فذكر الحديث

عليهم   ؛جدا     خطير  فالأمر تعالى  الله  الصحابة رضوان  أجُع  ولهذا 

الصلاة  تارك  كفر  من   ،على  المحققين  من  واحد  غير  إجُاعهم  نقل  وقد 

والحميدي وإسحاق بن راهويه    «سننه» كالترمذي في    ،السلف الصالحين

 وابن حزم وابن القيم على الجميع رحمة الله تعالى. 

ب  إلى الله تعالى بشيء أحب إليه مما  رَّ ن ت ق  نتذكر أنَّن ا لن  ويج  دُرُ بنا أن 

ن    «البخاري  صحيح»افترضه علينا، كما في   ة    أ بي    ع  ر  ي  ال    ،هُر  ال  :  ق  سُولُ   ق    ر 

يًّا  لِ    عَادَى  مَنْ   قَالَ   اللهََّ  إ نَّ »صلى الله عليه وسلم:    الله 
رْب    آذَنْتُهُ   فَقَدْ   وَل  بَ   وَمَا  ب الَْْ  إ لََِّ   تَقَرَّ

ي ءٍ   عَبدْ  َّا   إ لََِّ   أَحَبَّ   ب شََْ ضْتُ   مِ  ي  يَزَالُ   وَمَا   عَلَيْه    افْتَََ بُ   عَبدْ   إ لََِّ   يَتقََرَّ

بَّهُ   حَتَّى  ب النَّوَاف ل  
ي  سَمْعَهُ   كُنْتُ   أَحْبَبْتُهُ   فَإ ذَا  أُح  هُ   ب ه    يَسْمَعُ   الَّذ  ي   وَبَصَرَ   الَّذ 

 ُ
ا  شُ يَبْط    الَّت ي  وَيَدَهُ   ب ه    يُبصْر  َ جْلَهُ   به  ا  يَمْشَ    الَّت ي  وَر  َ يَنَّهُ   سَأَلَن ي  وَإ نْ   به 

 لأُعْط 
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هُ   اسْتَعَاذَني    وَلَئ ن   يذَنَّ ءٍ   عَنْ   تَرَدَّدْتُ   وَمَا  ،لأُع  لُهُ   أَنَا  شَيْ   نَفْس    عَنْ   تَرَدُّد ي  فَاع 

ن      .«مَسَاءَتَهُ  أَكْرَهُ  وَأَنَا المَْوْتَ  يَكْرَهُ  المُْؤْم 

أر الفرائض   دافمن  بهذه  بالعناية  فعليه  تعالى  الله  من  العون 

فإن فيها أكبر العون بإذن   ؛والمحافظة عليها من صلاة وصيام وزكاة وحج

والأرض    السمواتالله تعالى على حمل هذه الأمانة الكبرى التي أشفقت  

 .والجبال أن يحملنها

 

   
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 :الثالث   المركب 

 ــالدع     اءـ

على    للقضاء  العبد  يستعملها  التي  الفتاكة  الأسلحة  أعظم  من  وهذا 

الأمانة  هذه  ويتضرع   ، أعداء  إليه  ويتذلل  فيناجيه  وعلا  الله جل  إلى  فيفزع 

وأن يدحر   ، وينكسر بين يديه ويلح عليه في الدعاء بأن يعينه على ما أمره به

خطاه أأعداءه و ويسدد  يوفقه  والفاقة   ، ن  والذل  الفقر  إظهار  من  فيه  وهذا 

ا  فإذا كان الأمر كذلك علمنا قطع    ؛ والحاجة إلى الله تعالى ما الله تعالى به عليم 

أنه يحبه  به وبيان  وأمرهم  الدعاء   لِّ ج  أ    ن  م  وأنه    ، أن في فتح الله لعباده باب 

على إعانتهم وتوفيقهم وإلهامهم   ما يكون من أعظم الأسباب   ، أنواع العبادة 

 .وتثبيتهم لحمل هذه الأمانة العظيمة 

غير غافل   لٍ ب  ق  بل ووعدهم جل وعلا باستجابة دعائهم إذا دعوه بقلب مُ 

لاهٍ  ع    ،ولا  يكون  ما  بترك  أكل    ة  ب  ق  وأمرهم  من  الدعاء  استجابة  أمام 

واتباع    واستعجال الإجابة  وقطيعة الأرحام والاعتداء في الدعاء(3)الحرام

 

سُولُ الله  صلى الله عليه وسلم:   «صحيح مسلم»كما في  (  3) ال  ر  ال  ق  ة  ق  ر  ي  ن  أ بي  هُر  َا النَّاسُ إ نَّ اللهََّ    ع  »أَيُُّّ

لَا  إ لاَّ طَييب   يَقْبَلُ  فَقَالَ:    المُْرْسَل يَن  ب ه   أَمَرَ  ب مََ  ن يَن  المُْؤْم  أَمَرَ  اللهََّ  وَإ نَّ  طَييبًا   ڻ﴿ 
= 
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 ى﴿:   والإشراك به تعالى فقالسبيل المفسدين والذين لا يعلمون  

 ئې ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئا ئا

 . [186]البقرة: ﴾ ی ئى ئى ئى ئې ئې

  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱوقال سبحانه: ﴿

 .[89: يونس]﴾ ڀ ڀ ڀ پ پ

يكثر الدعاء ويلح على الله تعالى به بالثبات على    صلى الله عليه وسلموقد كان النبي  

ا    فكان  ؛الأمر والعزيمة على الرشد ما يقول في دعائه اللهم يا مقلب  كثير 

ثب دينك  تالقلوب  على  طريق    ،قلبي  من  الترمذي  ذلك  روى  كما 

قال   أ نسٍ  عن   ، ي ان  سُف  أ بي  عن   ، ش  م  »الأ ع  الله  :  سولُ  ر  أن    صلى الله عليه وسلمكان  ث رُ  يُك 

  : د ي نكَ »يقول  قَلْب ي على  ثَبّتْ  القُلُوب   مُقَلّبَ  ن ب يّ الله«يا  ا  ي  ف قلت:  نّا   ،،  آم 

  : ق ال  ل ي ن ا؟  ع  تَ  افُ  ل   ه  ف   
ب ه  ئ ت   ب ما  ج  و  أَصْبُعَيْن  »ب ك   بَيْنَ  القُلُوبَ  إ نّ  نَعْم، 

نْ أَصَاب ع  الله يُقَلّبُهَا كَيفَْ يشاء
 .  «م 

العاص   بن  بن عمرو  اللهَّ  عبد  اللهَّ     ¶وعن  سُول  ر  قال  قال، 

ف قلوبنا على طاعتك»: صلى الله عليه وسلم . « اللهم مصرف القلوب صري م 
اهُ مُسل  و   ر 

 

  : وَقَالَ   ﴾ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ =

﴿M  N  O  P  Q  R  S  T﴾»  .  ُيُط يل جُلَ  الرَّ ذَكَرَ  ثُمَّ 

يَا   رَبي  يَا   
مََء  السَّ إ لََ   

يَدَيْه  يَمُدُّ  أَغْبَََ  أَشْعَثَ  فَرَ  بُهُ  السَّ وَمَشْرَ حَرَام   وَمَطعَْمُهُ  رَبي 

رَام  فَأَنَّى يُسْتَجَابُ ل ذَل كَ« يَ ب الَْْ  .حَرَام  وَمَلْبَسُهُ حَرَام  وَغُذ 
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عنوقد   حَّ  صلى الله عليه وسلم  ص  قال:    النبي  هو  »أنه  أخرجه   العبادة«الدعاء 

د  الله تبارك وتعالى المعرضين والمستكبرين عن   دَّ الترمذي وصححه،وقد ه 

ف ت ه   ل  أ  س  وم  تعالى:  دعائه   ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ﴿قال 

  ﴾ ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ

وأحرى   [60غافر:  ] الدعاء  أوقات  أفضل  والسلام  الصلاة  عليه  وبين 

 .(4) اأوقات الإجابة والأحاديث في ذلك متكاثرة جد  

ا كما أن الله تعالى بين لنا وكذلك رسوله عليه الصلاة والسلام أنواع  

فضله الحمد على  فلله  بها  الله  نسأل  أن  ينبغي  التي  العظيمة  الأدعية   ، من 

 وإحسانه إلى عباده فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد بإذن الله جل وعلا. 

تاجُون   المحُ  نُ  ن ح  ف  بها،  تعالى  الله  نسأل  وأن   ها  لَّم  ن ت ع  أن    فعلينا 

 

الثلث الأخير من الليل، ومنها بين الأذان والإقامة،  (  4) فمنها في السجود، ومنها في 

ن  
م  ب ك   أ عُوذُ  إ نيِّ  اللَّهُمَّ  يقول:  أربع  من  ذ  و  التَّع  وبعد  الأخير  التشهد  بعد  ومنها 

ال   جَّ الدَّ يح  
الم  س  ف ت ن ة   ن  

م   و 
ت  الم  ما  ي ا و  الم  ح   

ف ت ن ة  ن  
م  النَّار  و  اب   ذ  ن  ع 

م  بر   و  ق  ال  اب   ذ  ع 

الوارد  الله بالذكر  الليل فجأة فذكر  إذا استيقظ من  السلام، ومنها  ثم يدعو قبل 

في   كما  البخاري»ودعا،  ة  «  صحيح  عُب اد  :   ب ن    عن  ال  ق  صلى الله عليه وسلم،  النَّب يِّ  ن   ع   ،
ت  ام    الصَّ

فَقَالَ: لَا » اللَّيْل   نَ 
م  تَعَارَّ  إ لاَّ مَنْ  إ لَهَ  لَا   وَحْدَهُ  لَهُ  اللهَُّ  يكَ  وَلَهُ   ، شََ  المُْلْكُ  مْدُ   ،لَهُ  الَْْ

ير  
قَد  ءٍ  شَيْ كُلي  عَلَى  وَلَا   ،وَهُوَ  الله ،  وَسُبْحَانَ  مْدُ لله َّ   إ لاًّ الَْْ إ لَهَ  وَلَا    ، أَكْبََُ وَاللهَُّ  اللهَُّ     

ةَ إ لاَّ حَوْلَ وَلَا  يبَ   :ثُمَّ قَالَ   ، ب اللهَّ  قُوَّ ، أَوْ دَعَا اسْتُج  رْ لِ  أَ وَصَلىَّ    ،اللَّهُمَّ اغْف  فَإ نْ تَوَضَّ

 . «قُب لَتْ صَلاتَُهُ 
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هٍ وبكل حال، وهو الغني الحميد جل الله في علاه.  إليه  ج  ن كل و 
 م 

تعالى:   ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ﴿  قال 

  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ

  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ

 ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک

  ہ  ہ  ڻڻۀۀ  ڻ  ڻ  ں  ڱں  ڱ

  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ

 .[17 - 13:فاطر]﴾ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ

أعظم   دينفمن  حِّ الموُ  عار  
وإلحاحهم   ش  دعائهم  كثرة  الصادقين، 

في   وذلك  علاه،  في  الله  جل  العالمين  رب  القيوم  الحي  إلى  واضطرارهم 

ب ة  عياذ   ه  ب ة  ور  غ  ت قلوبهم إلى غير الله تعالى ر  ع  ا مقابلة المشَّكين الذين ف ز 

 بالله من الشَّك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. 

ت  قُلُوبُه وكما أن المشَّكين إذا ذُك ر الله وحده   أ زَّ م  م، وإذا دعي الله  اش 

وحده كفروا، فعلى المؤمنين أن يكونوا مستبشَّين بتوحيدهم لله تعالى في  

ذلك سعي   من  يكثروا  أن  مح  ابِّ  دعائهم وذكرهم وعبادتهم، وعليهم  ا في 

اظ ة  لأعدائه من  اء  لله تعالى وإغ  ض  يه جل الله في علاه، إر 
اض  ر  الله تعالى وم 

 المشَّكين والكافرين والمنافقين.

 ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ﴿  قال تعالى عن المشَّكين:
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   .[13]غافر: ﴾ۓۓ ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ

علاه:  في   ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ﴿   وقال جلا 

 ﴾ڭ ڭ  ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھھھ ہ  

 .[45 ]الزمر:

 ومن الشعر الحكيم قول القائل:

 لا تسااااااااألن بنااااااااي آدم حاجااااااااة

 وسااااال الاااااذي أبواباااااه لا تَجااااابُ  

 الله يغضااااااب إن تركاااااات سااااااؤاله 

 وبناااااي آدم حاااااين يساااااأل يغضااااابُ  

 

 

  

 

 

   
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  : الرابع   المركب 

 ارــــ ـالأذك 

من شر الأشرار وكيد   ،الإنسان من هنا وهناك  شُ و  ت  إن الأخطار تح   

العظيمة الأمانة  هذه  أعداء  لعباده    ؛الفجار  وتعالى  تبارك  الله  فتح  ولهذا 

حصين حصن  على ا  وقلبوهم  أعدائهم  من  تحصنوا  فيه  دخلوا  هم  إذا  ا 

 . اأعقابهم بإذن الله خاسرين لَ ينالوا خير  

تعالى  الله  وحث  الدخولع عباده    بل  الحصين  لى  الحصن  هذا    ، في 

الله تبارك   ألا وهي الأذكار التي علمها  ،وحذرهم مغبة تركه أو البعد عنه

بعده من  وللأمة  والسلام  الصلاة  عليه  لنبيه  متعددة    ،وتعالى  أوقات  في 

وأذكار   والخروج  الدخول  وأذكار  والمساء  الصباح  كأذكار  ومتفرقة 

 . والنزول وأذكار النوم والاستيقاظالركوب 

تعالى حتى لا يكاد ينفك العبد في جُيع  فالأذكار متكاثرة بحمد الله  

وهذا هو الحصن الحصين الذي أنى للعدو    ،أحوال حياته من ذكر يذكره

الدنو منه والأرض   السمواتكيف لا وقد حفظه جبار    ،من اقتحامه أو 

المتعال نج  ؟!الكبير  إليه  التجأ  وهلك    افمن  غفل  عنه  أعرض  ومن 
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 . وغوى

  ﴾ئوئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى﴿ تعالى:قال الله  

 . [152البقرة: ]

 ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ﴿

  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ

  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچچ  چ  ڃ  ڃڃ

 .[20-18الحشَّ: ] ﴾ڈ  ڎ ڎ ڌ  ڌ ڍڍ

 ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱوقال تعالى: ﴿

 .[14، 13 طه:] ﴾ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

معرِّ  تعالى  وشكرهض  وقال  لذكره  بالتاركين    ۀ﴿   :ا 

  ھ  ھ  ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ

  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے

 .[67 التوبة:] ﴾ۆۈ  ۆ

 ﴿ تعالى:    پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱوقال 

  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ

  ﴾ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ

 .[28الكهف: ]

 ﴿ تعالى:  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ وقال 
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پڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ 

 . [ 30-27النجم:  ]   ﴾ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

  ؛ ثم بين سبحانه مآل المعرضين وسوء أحوالهم في الدنيا والدار الآخرة 

  ؛ نهم تركوا ذكر الله فتسلط عليهم أعداؤهم فكانت الهلكة والعياذ بالله إ حيث  

قائل عليما     ېې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ﴿   : فقال جل من 

  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې

  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ

  ٻ  ٻ  ٱ  بخبم  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی

  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  ٻپ  ٻ

 . [ 127-123طه:  ]   ﴾ ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ

:  قال  صلى الله عليه وسلم  روى الإمام أحمد بسنده عن الحارث الأشعري أن نبيَّ اللهّ

اللهّ  » زكريا    إن  بن  وأن      أمر يحيى  بهن  يعمل  أن  بخمس كلمَت 

إسرائيل   بني  يبطيأمر  أن  كاد  وأنه  بهن،  يعملوا  عيسى    ئأن  له  فقال  بها 

:   إنك قد أمرت بخمس كلمَت أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن

يا أخي أبلغهن؟ فقال:  أن  وإمّا  تبلغهن  أن  فإمّا  إن    ،يعملوا بهن،  أخشى 

ب أو يُخْسف بي.   سبقتني أن أعذَّ

قال: فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ 
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أمرني  اللهّ  إن  قال:  ثم  عليه  وأثنى  اللهّ  فحمد  ف  الشرَّ على  فقعد  المسجد، 

 بخمس كلمَت أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. 

فإن مَثَل ذلك كمثل رجل  ؛اأن تعبدوا اللهّ ولا تشركوا به شيئً  :أولهن

ق أو ذهب فجعل ااشتَى عبدً  يعمل ويؤدي غلّته إلَ  من خالص ماله بَوَر 

يكون عبده كذلك؟ وإن اللهّ خلقكم ورزقكم ه أن  فأيكم يسرُّ   غير سيده،

 .افاعبدوه ولا تشركوا به شيئً 

وأمركم بالصلاة فإن اللهّ ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت فإذا  

بالصيا تلتفتوا وأمركم  مَثَل ذلك كمثل رجل معه صرصلّيتم فلا  فإن    ة م 

من مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك وإن خلوف فم الصائم أطيب  

 . عند الله من ريح المسك

العدوُّ  أسره  رجل  كمثل  ذلك  مثل  فإن  بالصدقة  وا    وأمركم  فشدُّ

موه ليضربوا عنقه فقال لهم إلَ عنقه وقدَّ أفتدي نفس    :يديه  أن  هل لكم 

 منكم؟ فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فكَّ نفسه. 

اللهّ بذكر  العدوُّ كثيًرا    وأمركم  طلبه  رجلٍ  كمثل  ذلك  مَثَل   وإن 

حصنً   اسراعً  فأتى  أثره  ما   احصينً   افي  أحصن  العبد  وإن  فيه،  ن  فتحصَّ

 . «يكون من الشيطان إذا كان في ذكر اللهّ

اللهّ   رسول  وقال  بخمس»:  صلى الله عليه وسلمقال:  آمركم  بهن:    :وأنا  أمرني  اللهّ 

فإنه من خرج    ،والهجرة، والجهاد في سبيل اللهّ  والسمع، والطاعة،  ،الجمَعة
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من الجمَعة قيد شبَ فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن  

، قالوا: يا رسول الله وإن صام «جهنم  ىعا بدعوى الجاهلية فهو من جثد

فقال صلىَّ »:  وصلّى،  مسلموإن  أنه  وزعم  وصام  المسلمين   ،  فادعوا 

قال ابن كثير في   «المسلمين المؤمنين عباد الله  هم اللهَّبأسمَئهم على ما سمََّ 

 . «هذا حديث حسن» :تفسيره

في    قلت:  خزيمة  ابن  رواه  الترمذي:  « صحيحه»وقد  وقال  ا ،  ذ  »ه 

 » يب  ر  يح  غ 
ح  ن  ص  س  يث  ح 

د   .ح 

النبي   حث  أهميت  صلى الله عليه وسلموقد  وبين  الذكر  في  على  تركه  وخطورة  ه 

 . أحاديث كثيرة 

  ◙ عن سعد بن أبي وقاص  «صحيحه»ما رواه مسلم في    : منها

اللهَّ    سُول  ر  عند  كنا  كل »فقال:    صلى الله عليه وسلمقال:  في  يكسب  أن  أحدكم   أيعجز 

ألف حسنة!  ألف حسنة؟   «يوم  يكسب  من جلسائه: كيف  سائل  فسأله 

ألف  »قال:   عنه  يحط  أو  حسنة،  ألف  له  فيكتب  تسبيحة  مائة  يسبح 

 .«خطيئة

النبي    ◙وعن أبي موسى الأشعري   مثل الذي »قال:    صلى الله عليه وسلمعن 

. . «يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الْي والميت ي  ار  اهُ البُخ  و   ر 

سُول اللهَّ     ◙وعن أبي هريرة   يقول اللهَّ تعالَ: أنا  »قال:    صلى الله عليه وسلم أن ر 

في  ذكرته  نفسه  في  ذكرني  فإن  ذكرني؛  إذا  معه  وأنا  بي،  عبدي  ظن  عند 
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. . «نفس، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم ل يه   مُتَّف ق  ع 

سُول اللهَّ     : قال  ◙وعنه   دون »:  صلى الله عليه وسلمقال ر  قالوا: وما   «سبق المفري

قال:   اللهَّ ؟  سُول  ر  يا  اللهَّ»المفردون  اهُ  .  «والذاكراتكثيًرا    الذاكرون  و  ر 

 . م 
 مُسل 

سُول اللهَّ  إن شرائع    أن رجلا    ◙وعن عبد اللهَّ بن بسر   قال: يا ر 

قال:   به.  أتشبث  كثرت علَّ فأخبرني بشيء  قد  يزال لسانك  »الإسلام  لا 

اللهَّ  ارطبً  ذكر  ال  .  «من  ق  و  ي  
ذ  م  الترِّ اهُ  و  ن     :ر 

م  يب   ر  غ  ن   س  ح  يث  
د  ح  ا  ذ  »ه 

 » ه  ج  ا الو  ذ     . ه 

يفوتنكم   لا  الحصين  الحصن  هذا  في  الله  عليكم  فالله  فيتسلط 

دفع   في  إليه  ويلتجئ  بربه  يستعن  لَ  إذا  الإنسان  أضعف  وما  أعداؤكم 

 ٻ  ٻ  ٻ ٻ ٱ﴿قال تعالى: كما  ،الشَّور وقضاء الحاجات

  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ

 .[28، 27النساء: ] ﴾ٹ ٹ ٹ  ٿ  ٿٿ ٿ

 

 

    
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   : ا رابعا 

 حقيقة حَل الأمانة وأبعادها

ينطبقان على واقع الإنسان في هذه الحياة الدنيا هما  سمين ا إن أصدق 

يث مرفوع إلا أنه مختلف في دولقد ورد في ذلك ح  ،اسما الحارث والهمام

 . ا إلا أن معناه صحيحوالحديث وإن كان ضعيف   ،صحته

الحتمية الحقيقة  في هذه  العقلاء  بين  إما    ؛ولا خلاف  الإنسان  فكل 

يعمل أن  يفكر  أنه  أو  يعمل  من  وهذا    ،أنه  واحد  غير  عن  المنقول  هو 

 . السلف

لأن الحارث   ؛الأسماء  وإنما كان حارث وهمام أصدق  »  :قال المنذري

عن   ينفك  لا  إنسان  وكل  أخرى،  بعد  مرة  يهم  الذي  والهمام  الكاسب، 

   .اهـ.«والله أعلم ،هذين

  ؛ أصدق الأسماء حارث وهمام»  :«البداية والنهاية»وقال ابن كثير في  

العزم  وهو  الهمة  من  همام  أو  الفاعل  وهو  حارث  إما  أحد  كل  لأن 

   اهـ..«والخاطر

ث»  :«النهاية»وقال ابن الأثير في   ماء الح ار  ق الأس  د  ث   ؛أص  لأنّ الح ار 
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ب ط ب ع   س  بُ، والإن سان لا يَ  لُو من الك 
اس  ي ار   اهُو الك 

ت   .  «اواخ 

أيضا ال،  »  : وقال  ف عَّ هو  ام  َّ عليهوهم  م  ز  ع  إذا   ، ُم  يه  بالأمر  مَّ  ه  ن  
 ،م 

ير    خ  بأمرٍ  ُم   يه  وهو  إلا  دٍ  أح  ن  
م  ما  لأنه  ق ها  د  أص  كان  أو    اوإنما  كان 

   اهـ..«اشر   

 . «لسان العرب» وقال بنحو ذلك ابن المنظور في 

 صلى الله عليه وسلم الله  عن أبي مالك الأشعري أن رسول   « صحيحه » وروى مسلم في  

تملأ الميزان، وسبحان الله والله أكبَ لله    الإيمَن، والْمدالطهور شطر  »:  قال

والصدقة  ضياء،  والصبَ  جنة،  والصوم  والأرض،  السمَء  بين  ما  تملأ 

فبائع نفسه فمعتقها    يغدو  برهان، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس

 .«أو موبقها

والهم فتبين لنا من ذلك أن العباد كما أنهم يشتركون في خصلتي الحرث  

ا فإنهم  ؛ والتفكير والعمل  ا ا محدود  واحد منهم عمر   ل يشتركون في أن لكأيض 

يغدو يقضيه   فالكل  الدنيا  الحياة  هذه  عمره   في  مرحلة  في  ولكن   ، ويروح 

فمن كان همه وحرثه وفكره  ؟ الشأن كل الشأن في ماذا يغدو الإنسان ويروح 

وتعالى  تبارك  بائع    ؛وعمله في مرضاة ربه  قد غدا  ن  فهذا  لله جل وعلا   هُ س  ف  ا 

ر   الكعبة   ح  ب  وقد  ورب  تعالى: كما    ، البيع   ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ﴿  قال 

 ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ

 ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ېى  ې  ې
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  ئى  ئې  ئې  ئۈئې  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئوئۇ

 .[111 التوبة:] ﴾ئجئح ی ی ی  ئىی ئى

معاصي في  وراح  غدا  من  الهالك   وأما  هو  فهذا  وعلا  جل  الله 

واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو    ،عدوه اللدودلوالخاسر فقد باع نفسه  

 . خير فبئس العوض وبئس الهم والعمل

هذ  ؛وعليه إلا  ثمة  الطريقافليس  أصب  ؛نان  يومه فمن  أول  من  ح 

الدنيا والدار الآخرة   اوهمه إرضاء ربه نج ومن    ،وحصل له كل خير في 

الدنيا همه شتت الله شمله ومحق بركة عمره وصارت  حياته وبالا    كانت 

 . والعياذ بالله ،عليه

في   ماجة  ابن  أخرج  قال  «سننه» كما  بشار.   :حيث  بن  محمد  حدثنا 

قال: سمعت عبد   حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عمر سليمان، 

الرحمن بن أبان بن عثمان بن عثمان بن عفان عن أبيه؛ قال: خرج زيد بن 

ثابت من عند مروان، بنصف النهار. قلت: ما بعث إليه، هذه الساعة، إلا 

لشيء سأل عنه. فسألته، فقال: سألنا عن أشياء سمعناها من رسول الله 

بين »يقول:    صلى الله عليه وسلم فقره  وجعل  أمره،  عليه  الله  فرق  الدنيا  ه،  كانت  من 

ومن كانت الآخرة نيته، جْع الله له   ، عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ماكتب له

 . «أمره. وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة

وابن حبان في    قلت: أحمد  وقال  «صحيحه»وأخرجه  الزوائد:  ،  في 
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 م.ل  . وله شواهد أخرى. والله أع  «ت إسناده صحيح، رجاله ثقا»

 »نونيته«: في  رحمه الله تعالىولهذا قال ابن القيم 

دٍ  دًا في وَاحااااا  نْ واحااااا  دٍ كاااااُ  فَل وَاحااااا 

 

 

قي والإيااااامَن   ياااااقَ الْاااااَ ي طَر   أَعْنااااا 

قلبك   ،وهو طاعة الله ورضاه  ا،اجعل همك واحد    :أي   ولا تشتت 

لََُّ  وعلا  بل  ربك جل  به على  وأقبل  طريق واحد    ،شعثه  وليكن ذلك في 

والإيمان الحق  طريق  الله   ،وهو  رحمة  فعليه  بيت  من  أعظمه  ما  دره  فلله 

 . تعالى

ومن هنا نعلم عباد الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بحمل هذه الأمانة 

قوله   وفق  على  كلها  الحياة  لتستغرق  جاءت    ڍ  ڍ﴿تعالى:  وأنها 

مستمرة  أي:    [99الحجر:  ]  ﴾ ڎ  ڎ  ڌ  ڌ عبادة  في  كن 

حتى يأتي اليوم الذي تنتقل فيه إلى   ،متواصلة بحيث تستغرق عمرك كله

الأمانة هذه  على  فيحاسبك  بين  و  ،ربك  لنفسك  قدمت  ما  على  يجازيك 

فاليقين المذكور هنا هو الموت وهو آت لا محالة وكل ما هو    ؛يديه سبحانه

 .آت قريب

نبيه   وتعالى  تبارك  الله  أمر  هذه    صلى الله عليه وسلمولهذا  حقيقة  لعباده  يبين  أن 

  ڭ﴿ قال تعالى:  وأنها جاءت لتستغرق العمر كله كما    ،الأمانة وحدودها

  ۋۅ  ۋ  ۇٴ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ
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أخبرهم يا أي: ؛ [163، 162الأنعام: ] ﴾ ې  ې ې  ۉ ۉ ۅ

لا  عبادة وليست هي العبادة كلها لكي أن الصلاة لون من ألوان ال صلى الله عليه وسلممحمد 

يظن ظان أنه إذا أدى الصلوات الخمس في ميقاتها الزماني والمكاني جاز له  

كلا عباد الله بل إن الصلاة   ،بعد ذلك أن يقول ما يشاء وأن يفعل ما يشاء

ا  والنسك والحياة كلها والممات   يجب أن يكون لله جل وعلا وحده لا أيض 

له جل   ،شريك  لأوامره  المستسلمين  المسلمين  من  ذلك  في  نكون  وأن 

في كل صغير وكبير   صلى الله عليه وسلمالمنقادين له ولشَّعه تبارك وتعالى باتباع نبيه  وعلا

ش والخاصةئمن  العامة  لحمل    ،وننا  ولا  العبادة  لتحقيق  مجال  لا  وأنه 

 .الأمانة إلا بهذا الأمر العظيم الذي هو يسير على من يسره الله تعالى عليه

  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ﴿قال تعالى:  كما  

  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ

 ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ

 ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ

  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئو  ئو  ئە  ئە

 ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ

  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ

  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄڄ

  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ
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  گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ

 .[70-64النساء: ] ﴾گ گ گ

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴿تعالى:  وقوله  

چ چ چ  .[31آل عمران: ] ﴾ڃ ڃ چ 

 ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ﴿تعالى:  وقوله  

  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ

  کک ک ک  ڑ ڑ ژ  ژ ڈ ڈ ڎ  ڎ ڌ ڌ ڍڍ

 .[116، 115النساء: ] ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ  گ

الله   رحَه  الثوري  سفيان  قال  ُ   تعالَ:ولهذا  تح  ألا  استطعت   كَّ »إن 

  ل«.ع  اف  ف   رٍ ث  أ  إلا ب    ك  س  أ  ر  

فما أعظم هذه المقولة التي تدل على ما كان عليه السلف الصالح من 

العميق لدين الله جل وعلا ولحقيقة هذه الأمانة الكبرى وعظيم   ،الفهم 

ما كانوا عليه من إحسان الظن بربهم تبارك وتعالى فلقد أيقنت نفوسهم  

ا ولا تركهم سدى وأنه ما فرط في الكتاب من  أن الله تعالى ما خلقهم عبث  

وتعالى تبارك  لهم  ،شَء  المحض  الخير  فيه  بما  إلا  يأمرهم  لا  ولا    ، وأنه 

إلا   جل  عينهاهم  له  وانقادوا  أمرهم  لله  فسلموا  لهم  المحض  الشَّ  فيه  ما 

 . جلاله

اللاتي   أمهاتهم  من  بهم  وأرحم  أرأف  وتعالى  تبارك  أنه  بل وعلموا 
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بين  بل    ،منه  د  ل  و   التي  أنفسهم   او  ج  ومن 
في    ،مه  ح  ن  حياة  ذلك  فأورثهم 

ٍ ع    ة  ف  ر  فلم يترددوا ط    ، لربهم تبارك وتعالىا عظيما  قلوبهم وحب   في امتثال   ين 

تبارك وتعالى  هأوامر  نواهيه  أن    ،واجتناب  إليهم  من إحسانه  أنه  وعلموا 

ربهم  نعمة  فشكروا  كتبه  أفضل  إليهم  وأنزل  رسله  أفضل  إليهم  أرسل 

 .تعالى ا بأن حولوا حياتهم كلها في سبيل مراضيهواقعي   اا عملي  شكر  

 

 

    
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 مقولتان آثمتان خاطئتان  

 وشبهة باطلة جائرة 

وبعدما تقدم ذكره وبيانه من أبعاد هذه الأمانة الكبيرة العظيمة التي  

لَ  -والأرض والجبال من حملها    السمواتأشفقت   العباد  نجد أن بعض 

 . هذه الحقيقة الكبرى يفقهوا بعدُ 

خللا   يرى  هؤلاء  لأحوال  واضح  والمتأمل  المسألة    هذه  فهم  في  ا 

 ين  دالتين خاطئتين آثمتينتزال تسمع من هنا أو هناك مقولت  فلا  ؛العظيمة

 . على عدم فهم حقيقة الأمانة

الأولى المشهورتان  المقولتان  وهما  حر»  :قولهم  :ألا  الثانية   ،«أنا 

 .«ساعة لربك وساعة لقلبك» :قولهم

وإن الساعات كلها    ،بل نحن عباد وإن رغمت أنوفنا  ،كلا عباد الله

بل لا   ،فليس في الحياة وقت لك ووقت لله تعالى  ،ملك لله الواحد القهار

يوضح   صلى الله عليه وسلمولهذا كان النبي    ؛تكاد تنفك عن عبوديتك لله تعالى طرفة عين

هذه الحقيقة الكبرى لأصحابه وللأمة من بعدهم أن كل صغير وكبير في  

  ؛  في سلك العبودية الحقة لله تبارك وتعالىحياة العباد لابد أن يكون منتظما  
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الصلوات الخمس صار حر  ئل إذا أدى هذه  أنه  ا من الأوامر لا يظن ظان 

وأن   ،وأنه بذلك قد أدى ما عليه من العبودية لله الواحد القهار ،والنواهي

نفسه يتبع هواه وشهوات  أن  ذلك  بعد  ما  فيما    له  فيقول  الوقت  من  بقي 

 .وينظر ما يشاء ويتعامل كيف يشاء يشاء ويسمع ما يشاء

كلا عباد الله فإن هذه الصلوات الخمس لا تستغرق من اليوم أكثر 

واحدة  ساعة  ساعة   ؛من  لتعبده  خلقك  تعالى  الله  أن  الله  عبد  تظن  فهل 

ثلاث   وشهواتك  هواك  وتتبع  هيهاتواحدة  هيهات  ساعة  وعشَّين    ، ا 

خلق   يَلق  أن  العبث  هذا  مثل  عن  الشَّيفة  نفسه  تعالى  الله  نزه  ا ولقد 

أم ويتبعوا  الزمانليعبدوه  من  برهة  أهوا  ،ر  يتبعون  وشهواتهم ءثم  هم 

  گ  گ  گ﴿   :عليما    يدهم باقي العمر فقال عز من قائلوعاداتهم وتقال

 ڻ  ڻ  ڻ ں ں  ڱ ڱ  ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ  ڳ گ

 ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ

 ۇٴ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ

  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ

  ﴾ ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە

 . [117-112]المؤمنون: 

 .[36 القيامة:] ﴾ں ں  ڱ ڱ ڱ ڱوقال سبحانه: ﴿

بل الوقت كله والعمر كله   ،ا وما تركنا سدىكلا والله ما خلقنا عبث  
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ولا نقول كما تقول    ،والعمل كله يجب أن يكون وفق شرع الله جل وعلا

الهابطة العقلانية  ولا  الماجنة  العصْانية  ولا  الملحدة  لله »  :العلمانية  لله  ما 

يملك بل والدنيا كلها بل والآخرة لله    «وما لقيصْ لقيصْ بل قيصْ وما 

القهار كما    [ 25النجم:  ]  ﴾ئي  ئى  ئم  ئح﴿قال تعالى:  الواحد 

إلا الله منهج  إله    فقد جاء الدين ليدخل معك في جُيع لحظات حياتك فلا

للحياة  في   ؛متكامل  والدين  الاقتصاد  في  والدين  السياسة  في  فالدين 

والدين معك في شارعك ومتجرك    ،علاقات الدول والأفراد والجماعات

قوله   كل لحظات حياتك على حد  وفي   ڈ  ڎ﴿تعالى:  وبيتك وسوقك 

 ڳ  گڳ  گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ

 ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ

 ڭ ۓڭ ۓ  ے ے  ھھ ھ  ھ  ہ ہ ہہ ۀ

 . [57، 56 الأنعام:] ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ  ڭڭ

 . «إلا الله محمد رسول اللهإله  لا»: وهذا هو المعنى الحقيقي لـ

لما ظن قوم شعيب أنه لا علاقة للدين في الأمور الاقتصادية  ولهذا 

وبين لهم أن الدين هو الذل والانقياد لشَّع الله تعالى   ،الله عليهم ذلك  رد

وأن الدين لا ينحصْ في المساجد ودور    ،في كل صغير وكبير في هذه الحياة 

بل هو الحياة كلها    ،العبادات ولا في طقوس معينة ولا عبادات مخصوصة

 ڤ  ڤ  ٹٹ﴿  :كما قال تعالى عن قوم شعيب  ،من المهد إلى اللحد
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 ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ

  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ

  ڑ  ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ ڎ  ڌ  ڌ

  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڻ 

  ۓ  ے  ے ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ

  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۆ ۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ

 ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ

 یی  ئى  ئى  ئى  ئېئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇئۇ  ئو  ئو

  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئم  ئح  ئج  ی  ی

 ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ

  ڄ ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ

  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ

 ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ

  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک

  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ

 ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ

 ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ
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  ئا  ى  ېى  ې  ې  ې ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ

 . [95-84: هود] ﴾ئوئو ئە ئە ئا

ل   الدين  جاء  فقد   ي  ه  يُ إذن 
كلها  ن  م  الحياة  أنوف    ،على  رغمت  وإن 

وويل للظالمين الأفاكين من مشهد يوم عظيم    ،المبطلين هذا هو الحق المبين

قال   ئېئې  ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو﴿:  تعالى  كما 

 بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ئىی  ئى  ئى  ئې

  ٻ  ٱ  تيثج  تى  تم  تخ  تح  تج  بىبي  بم  بخ  بح

  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ

 .[40-36مريم: ] ﴾ٿٹ ٿ ٿ ٿ

الباطلة الجائرة   أ  فوأما الشبهة  ما  بعض   ف  ج  ر  هي  الشيطان على  بها 

وزين لهم سوء عملهم والعياذ   ،لهم الخروج عن طاعة ربهم  لوَّ س  العباد ف  

 . «ولكن ساعة وساعة» :صلى الله عليه وسلمألا وهي احتجاجهم بقول النبي  ،بالله منها

كاملا   الحديث  نسوق  النبي  ونحن  مراد  العباد  ليفهم  هذه    صلى الله عليه وسلم  من 

 لبدع والضلال أن يقتطعوا ما يحلو فإن من مسالك أهل ا  ؛المقولة العظيمة

والأحاديث الآيات  من  الحائط  ،لهم  عرض  بالباقي  والعياذ    ،ويضربوا 

الهدى  إمعان    ؛بالله ومخالفة  الهوى  اتباع  في  منهم  إضلالا  ا  على    لناسل  أو 

 . والعياذ بالله ،علم وبصيرة 

في   مسلم  أخرج  الربيع   «صحيحه »فقد  بن  حنظلة  ربعي  أبي  عن 
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سُول اللهَّ      ◙قال: لقيني أبو بكر    صلى الله عليه وسلمالأسيدي الكاتب أحد كتاب ر 

ما  اللهَّ!  سبحان  قال:  حنظلة!  نافق  قلت:  حنظلة؟  يا  أنت  كيف  فقال: 

اللهَّ    سُول  ر  عند  نكون  قلت:  بالجنة  يذكِّ   صلى الله عليه وسلم تقول؟  ر  رنا  كأنا   يُ أ  والنار 

اللهَّ     ؛عين سُول  ر  عند  من  خرجنا  والأولاد    صلى الله عليه وسلمفإذا  الأزواج  عافسنا 

نسينا ا  والضيعات  بكر كثير  أبو  قال  مثل هذا. ◙ .  لنلقى  إنا  فوالله   :

سُول اللهَّ    فقلت: نافق حنظلة   صلى الله عليه وسلمفانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على ر 

اللهَّ    سُول  ر  فقال  اللهَّ !  سُول  ر  ذاك؟ »:  صلى الله عليه وسلميا  اللهَّ   «وما  سُول  ر  يا   ، قلت: 

عندك   من  خرجنا  فإذا  عين  رأي  كأنا  والجنة  بالنار  تذكرنا  عندك  نكون 

نسينا والضيعات  الأزواج والأولاد  ا  عافسنا  اللهَّ كثير  سُول  ر  فقال  :  صلى الله عليه وسلم . 

الذكر » وفي  عندي  تكونون  ما  على  تدومون  لو  بيده  نفس  والذي 

في  لصافح الملائكة  طرقكمتكم  وفي  ساعة    !فرشكم  حنظلة  يا  ولكن 

   .ثلاث مرات. «وساعة

النبي   مراد  له  تبين  بتمامه  الحديث  قرأ  فمن  هذه    صلى الله عليه وسلموعليه  من 

اوأن المراد بذلك أي ساعة في الحق وأخرى في الحق    ،المقولة أو على    ،أيض 

وإلا فأقل ذلك    ،الأقل في المباح الذي يثاب عليه الإنسان إن أحسن نيته

فإن ملاعبة الأهل والأولاد من الحق ويؤجر    ؛أنه لا ثواب فيه ولا عقاب

 . ليس الحق الأول كالحق الثانيولكن حتما   ،عليه الإنسان بإذن الله تعالى

بكر   وأبو  حنظلة  وجد  فظنه    ¶ولهذا  بينهما  الفرق 
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 . لهما الأمر النبي صلى الله عليه وسلملىَّ ج  ف   ؛انفاق   ◙ حنظلة

النبي   أن  أحد  يظن  يقصده هؤلاء    صلى الله عليه وسلموليت شعري هل  ما  يقصد 

شيطانه  طاعة  في  وساعة  ربه  طاعة  في  ساعة  يكون  العبد  أن  المبطلون 

وأمي   بأبي هو  القائل  ؛صلى الله عليه وسلمحاشاه وكلا  نُيتكم عن شيء  »  :فإنه هو  فإذا 

متفق عليه من حديث   .«فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

فلا سبيل إلى الحرام بل هو الحلال الطيب والله طيب   . ◙أبي هريرة  

   .الا يقبل إلا طيب  

يكون  ويريد بها أن  الباطلة  المقولة الجائرة  يقول هذه  فأين هذا ممن 

ساعة  عم والمنكرات  والمحرمات  أخرى  ،الملهيات  المباحات    وساعة  مع 

  صلى الله عليه وسلمومعاذ الله أن يكون هذا مراد رسول الله    ،والطاعات هيهات هيهات

 . وسبحان الله العظيم عما يريد ويقول المبطلون

الله   توفيق  بعد  باستطاعته  العبد  أن  على  التنبيه  ويح  سُنُ  يج  دُرُ  وهنا 

تعالى وعونه أن يحول الحياة كلها إلى طاعة لله تعالى، وذلك بالاحتساب في  

ر  ما لله تعالى في هذا   كَّ ت ذ  يَّت هُ وي 
كل ما يأتي ويذر، بأن يحرص على أن يحسن ن 

شرع   الصحيح  الموقف  ي ق ف  ف  ونهي  أمر  ن  
م  ذاك  أو  حال  الفعل  على  ا 

 ا في ذلك كله. ليكون مأجور  

 
   
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دٌ    دٌ وعَبْدٌ مُعَبَّ  عَبْدٌ عَاب 

ا وأنه لابد له علم رحمك الله وأرشدك لطاعته أن الإنسان خلق عبد  ا

ومنهم من عبد   ،ومنهم من عبد الشجر  ،فمنهم من عبد الحجر  ؛يعبدأن  

والكراسي  ،المال المنصب  عبد  من  الهوى ومنهم   ،ومنهم  عبد  من  ومنهم 

الشياطين عبد  الفروج   ،من  عبد  من  منهم  الحديث  العصْ  وفي  بل 

 .منهم من عبد الله الواحد القهاروالفئران نسأل الله العافية والسلامة و

إن في القلب خلة  »  ا معناه:قال ابن القيم رحَه الله تعالَ كلامً ولهذا  

  .(5) «وفاقة لا يسدها شَء سوى عبادة الله تعالى وطاعته

الغرب يبحثون عن السعادة و ولهذا نرى الكفار والمشَّكين في الشَّق  

والشهوات وحطام الدنيا الشيء الكثير ثم   من الأموال   ن  و  ب  عُ ي  ف    ، فلا يجدونها 

 

في  (  5) الصيب»كما  والثلاثون »)  :«الوابل  خلَّ (الثامنة  القلب  في  ي    ة  اق  وف    ة  :  ها  د  سُ لا 

الله  تَّ ب  ل  أ  شئ   الذَّ   ار  ع  فإذا صار ش    ه إلا ذكر   يق  ر  ط  ب    رُ اك  القلب بحيث يكون هو 

ت    ة  صال  الأ   الذِّ   ع  ب  واللسان  هو  فهذا  ي    رُ ك  له  ويُ الخلَّ   د  سُ الذي  الف  ن  ف  ة  ،اق  ي  فيكون    ة 

 غ   هُ بُ صاح  
 م   ،ةٍ ير   ش  ا بلا ع  عزيز    ،لا مالا ب  ي  ن 

 عن ذكر فإذا كان غافلا   ،لطان ا بلا سُ يب  ه 

ب    الله   ك    ير   ق  ف    ، ذلك  دِّ ض  فهو   ر  ث  مع 
سُ   ل  ي  ل  ذ    ،ه  ت  د  ج    ة   ح    ،ه  طان  ل  مع 

ك    ير   ق   ر  ث  مع 
  ة 

 ع  
 ير   ش 

 اهـ.«ه  ت 
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 ولا  تكون نهاية أحدهم الانتحار ليقضي على هذه الحياة التي لا يجد لها طعما  

تنكب   ، معنى  من  كل  على  تعالى  الله  كتبه  الذي  والشقاء  البؤس  إلا  هو  فما 

المستقيم  وتنكر لربه جل وعلا ولشَّعه ورسوله   ، صراطه  أمانته  وتَلى عن 

 . ودينه نسأل الله العافية والسلامة آمين 

ولكنه عبد   ،لله جل وعلا  اوهو مع هذا كله لا ينفك عن كونه عبد  

الله  :أي  ؛مُعبد قدر  أن يَرج عن  يملك  لا  مذلل  ملكه   ،مقهور  ولا عن 

عين كذلك    ،طرفة  كلهم  وكاف  هُ نُم  ؤ  مُ والعباد  ب  رُ م  وفاج  هُ ر  هم  م هُ رُ م 

وأُ هُ رُ ك  ذ   فإنَّ   ؛ماهُ ث  ن  م  عاب  د  ب  ع    ون  كُ ت    أن    ن  أ  الشَّ   لَّ كُ   ن  أ  الشَّ   ولذلك  لا د  ا  ا 

 .اد  بَّ ع  ا مُ د  ب  ع  

  أن   (6) كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كلام معناه

عابدون وعباد  معبدون  عباد  قسمين  إلى  ينقسمون  العبد    ،العباد  وأن 

وشريعته ولدينه  ولرسوله  لربه  المطيع  هو  قلبه    ،العابد  يحفظ  الذي 

 ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو﴿تعالى:  وجوارحه مما حرم الله تعالى على حد قوله  

  ﴾ یئج  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئۈئې  ئۈ

وهذا الصنف من العباد هم الذين أضافهم الله إلى نفسه    .[36الإسراء:  ]

التشَّيف   إضافة  العزيز  كتابه  تعالى:  حيث    ؛الإكراموفي   ۓ﴿قال 

 

 .(153/ 10مجموع الفتاوى )( راجع 6)
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  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ

 . [63الفرقان: ] ﴾ۇٴۋ

 :وما أحسن ما قال الشاعر

 ا وتيهاااااااااومِااااااااا زادني شَفااااااااً 

 ي أطاااااأ الثرياااااااوكااااادت بأ صااااا 

 عبااااادي دخااااولِ تَاااات قولااااك يااااا 

 اصاااااااايرت أحَااااااااد لِ نبيااااااااًّ وأن  

عبد    فيك  الله  بارك  أخي  عابد  فكن  معبد  ا  عبد    ،اا  تكون  أن  ا وإياك 

 . اا لا عابد  معبد  

 

 

    
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 السبيل في طلب العلم 

عملا   العباد  من  يقبل  لا  وتعالى  تبارك  الله  خالص  إن  كان  إذا  إلا  ا  

له  ،اصواب   شريك  لا  وحده  تعالى  الله  وجه  به  ابتغي  ما  هو   ، والخالص 

النبي   سنة  على  كان  ما  هو  قال    صلى الله عليه وسلموالصواب  في  »  : صلى الله عليه وسلمكما  أحدث  من 

ما  هذا  رد  أمرنا  فهو  منه  عائشة    .«ليس  حديث  من  عليه   ▲متفق 

 .« ليس عليه أمرنا فهو ردمن عمل عملًا » :ولمسلم بلفظ

سُول   ◙ وعن أبي نجيح العرباض بن سارية   صلى الله عليه وسلم اللهَّ   قال: وعظنا ر 

يا   فقلنا:  العيون.  منها  وذرفت  القلوب،  منها  وجلت  بليغة،  موعظة 

قال:   فأوصنا.  مودع  موعظة  كأنها  اللهَّ   سُول  اللهَّ »ر  بتقوى  أوصيكم 

عبد عليكم  تأمر  وإن  والطاعة  منكم    والسمع  يعش  من  وإنه  حبشَ، 

اختلافً  المهديين  كثيًرا  افسيرى  الراشدين  الخلفاء  وسنة  بسنتي  فعليكم   !

فإن كل بدعة ضلالة وإياكم ومحدثات الأمور  بالنواجذ،  .  «عضوا عليها 

ال   ق   . «حسن صحيح  يثحد» :رواه أبو داود والترمذي و 

الوجه   الأمانة على  إلى حمل هذه  سبيل  أنه لا  أيقنا  ذلك  علمنا  فإذا 

وأنه لا سبيل إلى   ،صلى الله عليه وسلمالمطلوب إلا بمعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله  
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الشَّعي العلم  بطلب  إلا  الباطل  ،ذلك  من  الحق  نعرف  من   ، فبه  والخير 

 .والحلال من الحرام ،الشَّ

وعلى   الأمانة  هذه  تفاصيل  على  والسلام  الصلاة  عليه  دلنا  فقد 

حتى أنه أمرنا ونهانا حتى في كيفية  ،حقائق هذه العبودية في أدق تفاصيلها

لحاجتنا في    ،قضائنا  مسلم  أخرج  الفارسي    «صحيحه»كما  ن   ل ما  س  ن   ع 

◙    : نبيكم  »ق ال  علمكم  قد  له:  الخراءة   صلى الله عليه وسلمقيل  حتى  شَء،   ! كل 

أجل  :قال أن    ،فقال:  أو  بول،  أو  لغائط  القبلة  نستقبل  أن  نهانا  لقد 

باليمين، أ بأقل من ثلاثة أحجار،نستنجي  أو أن نستنجي    و أن نستنجي 

 . «برجيع أو بعظم

ذر   أبو  قال  طائ  ك  ر  »ت    :◙وكمَ  وما  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول   بُ لِّ ق  يُ   ر  نا 

 ي  ناح  ج  
«ما  ل  ع   هُ ن لنا م   ر  ك  الهواء إلا وذ   في ه 

 (7) .   

هو يأمرنا حتى في كيفية لبس نعالنا وثيابنا   فها  صلى الله عليه وسلم وأمي    و بأبي هنعم  

إذا » قال:  صلى الله عليه وسلم أن رسول الله   ◙ عن أبي هريرة »الصحيحين«  فقد جاء في 

أولهمَ  اليمنى  لتكن  بالشمَل؛  فليبدأ  نزع  وإذا  باليمنى،  فليبدأ  أحدكم  انتعل 

تنزع  وآخر ا  أبي هريرة    « تنعل  الله   ◙ وعن  لا »قال:    صلى الله عليه وسلم  أن رسول 

 

اختلف في إسناد هذا الخبر وأمثل طرقه ما رواه فطر بــن خليفــة عــن أبي الطفيــل (  7)

قــد اختلــف عــلى فطــر لولا أنه عامر بن واثلة عن أبي ذر وظاهر إسناده الصحة، 

حُون  في مثل هذا،فيه مَّ ت س   والله أعلم.  ، ولكن ما زال السلف ي 
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 .«اأو ليخلعهمَ جْيعً  ايمش أحدكم في نعل واحدة لينعلهمَ جْيعً 

 متفق عليه.   «اأو ليحفهمَ جْيعً »وفي رواية: 

أبي هريرة   وعند  أبي  عن  صالح  أبي  عن  الأعمش  طريق  من  داود 

 . «وا بأيامنكمءُ إذا لبستم وإذا توضأتم فابد »: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله   :قال

لبس   في  الأمر  هذا  كان  عداهفإذا  بما  ظنك  فما  الأمر   ،النعال  فإن 

تعالى   الله  لأوامر  التامة  بالمتابعة  وعلا  جل  لله  الحقة  العبودية  إنها  عظيم 

 . صلى الله عليه وسلمورسوله 

الجد ساعد  عن  فيك  الله  بارك  أخي  العلم   ،فشمر  هذا  واطلب 

بحق الأمانة  ممن حمل  تكون  لكي  عُ   ،الشَّيف  ما  أنه  تعالى  واعلم  الله  بد 

الزهري وغيره قال ذلك الإمام  العلم كما  أقرب طريق    ،بمثل  واعلم أن 

قال  كما  به  والعمل  العلم  طلب  طريق  هو  وجنته  الله  رضوان  إلى 

طريقً »  :صلى الله عليه وسلم النبي علمًَ   اومن سلك  فيه  طريقً   يلتمس  به  له  اللهَّ  إلَ    اسهل 

 .◙رواه مسلم من حديث أبي هريرة  .«الجنة

قال   العلم كما  التوفيق والخيرية هو في طلب هذا  واعلم أن مقياس 

الله به خيرً »  :صلى الله عليه وسلمالنبي   يرد  يفقمن  الدين ها  متفق عليه من حديث    .«ه في 

 .◙معاوية 

النبي   مثلا    صلى الله عليه وسلموقد ضرب  رائع  لذلك  مع هذا   العباد  أحوال  يبين  ا 

سُول اللهَّ   :قال ◙العلم والهدى فعن أبي موسى الأشعري  : صلى الله عليه وسلمقال ر 
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أرضً » أصاب  غيث  كمثل  والعلم  الهدى  من  به  اللهَّ  بعثني  ما  مثل  ،  اإن 

والعشب الكثير، وكان  فأنبتت الكلأ  الماء  منها طائفة طيبة قبلت  فكانت 

فنفع   الماء  أمسكت  أجادب  وسقوا منها  منها  فشربوا  الناس  بها  اللهَّ 

وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنمَ هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت  

. فذلك مثل من فقه في دين اللهَّ ونفعه بمَ بعثني اللهَّ به فعلم وعلم، ً  كلأ

متفق .  «ولم يقبل هدى اللهَّ الذي أرسلت به  اومثل من لم يرفع بذلك رأسً 

  .عليه

الجنة طريق  سلك  من  أفضل  هم  العلم  أهل  كان  فعمروا   ؛ ولهذا 

تعالى الله  بطاعة  وتعالى  ، أوقاتهم  تبارك  الله  خشية  العلم  فكان   ،فأورثهم 

الجنةذلك سبب   العظيم  ،ا في دخولهم  فضله  من  الله  تعالى:  كما    ،نسأل  قال 

 .[28فاطر: ] ﴾ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿

آية أخرى أن    ،الخشية سبب عظيم لدخول الجنةثم بين سبحانه في 

البينة   سورة  خواتيم  في  سبحانه   ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ﴿فقال 

  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ

  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ

 .[8، 7البينة: ] ﴾ٹ ٹ

فعلم من مفهوم الآيتين أن أقرب طريق للخشية هو العلم والعمل  

الجنة  ،به تدخل  الخشية  إلى   :أي  ،وأن  يوصل  وأفضله  طريق  أقرب  أن 
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يسأل الله المزيد من    صلى الله عليه وسلمولهذا كان النبي    ، الجنة هو طلب العلم والعمل به

  ٺ  ٺ﴿قال تعالى:  ف  ؛أكثر وأكثر   العلم ليعمل به فيقترب من الله

النبي صلى الله عليه وسلم من الاستزادة من شَء إلا  ر  م  فما أُ  ؛[114طه: ] ﴾ ٿ  ٿ ٿ

 من العلم. 

َّ صُْ  ق   فإن  
ن  م   نٍ أ  على ش   م  د  ق  تُ  عن طلب العلم فإياك إياك أن   ك  تُ ت هم 

العلم  ك  ون  ئشُ  أهل  تسأل  تعالى:  كما  ،  حتى   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ﴿قال 

 .[43النحل: ] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ

 

 

   
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  : ا سادسا 

 ما يعين على  

 نسيانها الأمانة وعدم    تذكر 

النسيان كثير  بطبعه  الإنسان  في   ،إن  إيقاعه  على  يحرصون  وأعداؤه 

ن  رُ كِّ ذ  تُ ف  ،همينُ ع  وسائل تُ ولهذا فقد أرشد الله عباده إلى    ؛الغفلة وا  سُ هم إذا 

 ونحن نذكر جُلة منها:  ،والُ ف  م إذا غ  هُ هُ بِّ ن وتُ 

     تدبر القرآن الكريم   : أولا 

وتعالى   تبارك  الله  سمى  روح  لقد  العزيز  تحيكتابه  القلوب  اا   ، به 

تُ ونور   الظلمات  دُ دَّ ب  ا  الشبهات والضلالات  ،به دياجير  به  تندفع    ، وهدى 

  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ﴿قال تعالى:  كما  

  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ

  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ

المعنى    [53،  52الشورى:  ]  ﴾ڇ  ڇ  چ  چ  چ هذا  في  والآيات 

 . ا وكذلك الأحاديثكثيرة جد  
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القرآن بتدبر هذا  عباده  الله  أمر  قلوبهم وساءت    ،ولهذا  قست  وإلا 

ف باللهنأحوالهم  والعياذ  الهلكة  فكانت  ربهم  تعالى  ،سوا  قال    :كما 

 ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ﴿ 

  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ

  ڎ  ڎ  ڌ ڌ  ڍ ڍ  ڇ ڇ ڇ چڇ چ  چ  چ ڃ

 .[82، 81النساء: ] ﴾ڈ ڈ

 ﴿ تعالى:    ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  کوقال 

  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ

  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ

  ۋ ۋ  ۇٴ ۈ ۈ  ۆ ۆ  ۇۇ ڭ ڭ  ڭ

  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ

-24محمد:  ]   ﴾ ئوئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى

28 ] . 

من   بل وحذرنا   الكتاب  أهل  ما جرى على  علينا  ي   يج  ر  أن   ن 
م 

 ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےےقبلنا كما قال تعالى: ﴿

  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ

  ئۈئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ىى  ې

 .[17 ،16: الحديد]﴾ ی  ئى ئى ئى ئې ئې ئې
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قلوبنا وأمراض  حقائقنا  فيه  وتعالى  تبارك  الله  ذكر  وبين   ،فلقد 

الأمثال  ،علاجها فيه  لنا  ملئت    ،وضرب  التي  القصص  فيه  علينا  وقص 

فمن أراد النجاة فعليه بتدبر   ؛وأمر فيه ووصى  ،وحكم فيه وقضى  ،بالعبر

يديه ولا من خلفه كما   الباطل من بين  يأتيه  الذي لا  العزيز  الكتاب  هذا 

  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک﴿قال تعالى:  

 .[42، 41فصلت: ] ﴾ڻڻ ں ں  ڱ ڱڱ

وإنك لتعجب من بعض العباد عافانا الله وإياهم ترى الواحد منهم 

البشَّ ويعرف أح الدنيا   كثيرة  الا  ويفهم أقوال  نُ  من حطام  الجدال ويُح س 

ويحفظ أسماء اللاعبين واللاعبات والممثلين والممثلات وغيرهم    والنقاش

الكثير الكثير  عنهم  والفجور ويعرف  الفسق  أهل  ولكنه وللأسف    ،من 

ولو سألت جُلة من العباد    ،اا يسير  الشديد لا يعرف عن كتاب الله إلا نزر  

ل    ك  ل  و  ح  ممن   الصغير والكبير  يح     هُ صْ   ب    ب  لَّ ق  عن معاني سور يحفظها   ر  ولَ 

ا    م  ل  ولا ح    م  ل  فلا ع    ة  غ  ار  ف    ةُ ب  ع  الجُ ف    ؛اسد  س  أ  ا ب  اس  أخ    ب  ضر   ول    ،ااب  و  ج   عياذ 

 .بالله من ذلك

معنى ما  حولك  ومن  نفسك  فاسأل  شئت   پ﴿  :وإن 

معنى  [2الإخلاص:  ]  ﴾پپ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ﴿  ؟وما 

فما    ؛وهذا مثال بسيط من سور يحفظها الجميع  ؟[3الفلق:  ]  ﴾ڄڄ

بالله  إلا  قوة  التكلان ولا حول ولا  المستعان وعليه  فالله  بما سواها  بالك 
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 .العلَ العظيم

 »نونيته«:  ولله در الإمام ابن القيم عندما قال في

 فتااااادبر القااااارآن إن رمااااات الهااااادى

 فااااااالعلم تَاااااات تاااااادبر القاااااارآن   

والعجيب أن المصاحف قد انتشَّت بحمد الله تعالى ودخلت جُيع  

لوجد   ،البيوت فتشت  لو  من    تولكنك  كثير  في  يعلوها  الغبار  أن 

أيدينا والنجاة في متناولنا فالشفاء بين  من رحم الله  ولكن    ،البيوتات إلا 

 : الأمر كما قال الشاعر

 وماااان العجائااااب والعجائااااب جْااااة

 قاااارب الشاااافاء ومااااا إليااااه وصااااولُ  

 كااااالعيس في البيااااداء يقتلهااااا الظاااامَ 

 ظهورهاااااا محماااااولُ والمااااااء فاااااوق  

لا  ع  ال  ف    عطشها  اشتد  وقد  الصحراء  في  كانت  إذا  الإبل  وهي  يس 

مح    أنه  الماء مع  تناول  ال    ول  مُ تستطيع  المستعان    ،على ظهورها  ب  ر  ق  في  فالله 

 .وبئست الحال هذه إن كنا كذلك

     التفكر في هذا الكون العظيم  : ا ثانيا 

ته  الآيات والعبر الدالة على وحدانيلقد جعل الله تعالى في كونه من  
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 ر  كِّ ذ  والمُ 
وعلا  ة  جل  بربهم   ر  د  ق    قَّ ح    وهُ رُ دُ ق  وي    هليعبدو  للعباد 

الشيء    ه 

الكون وكل ما حولنا عون كبيركان في  ولهذا    ؛الكثير في تذكر   تدبر هذا 

بها والقيام  الأمانة  تعالى:  كما    ،هذه    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ﴿قال 

  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ

  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ

 .[164البقرة: ] ﴾چ چ چ ڃ

  ڎ ڎ  ڌ ڌ ڍ ڇڍ  ڇ ڇ  ڇ﴿تعالى: وقوله 

 گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ

 ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ

  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ

  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ

 ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ

  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ  ۅ

 ئېئى  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە

 .[194-189آل عمران: ]  ﴾ی ی ی ئى ئى

  ں  ں ڱ  ڱ﴿ تعالَ:قال ابن كثير في تفسيره لقول الله 

 ھ ھ  ہ  ہہ ہ  ۀ  ۀ  ڻ ڻ ڻ  ڻ
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  ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ

وهذه  »  :[22،  21البقرة:  ]  ﴾ ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ

وحده بالعبادة  تعالى  توحيده  على  دالة  هذه    ؛الآية  تأمل  من  فإنَّ 

ل م قدرة  خالقها وحكمته، وعلمه وإتقانه، وعظيم سلطانه،  الموجودات ع 

تعالى؟   الرب  وجود  على  الدليل  ما  سئل:  وقد  الأعراب  بعض  قال  كما 

إن البعر ليدل على البعير، وإن أثر الأقدام لتدل على  الله    فقال: يا سبحان

ألا   أمواج!  ذات  وبحار   فجاج،  ذات  وأرض   أبراج،  ذات  فسماء   المسير 

 ! يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ 

أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل  :وحكى الرازي عن الإمام مالك

 له باختلاف اللغات، والأصوات، والنغمات. 

وعن أبي حنيفة أن )بعض الزنادقة( سألوه عن وجود الباري تعالى 

عنه، ذكروا لي أن سفينة في  خبرت  فقال لهم: دعوني فإني مفكر في أمر قد أُ 

يسوقها أحد يحرسها ولا  بها  وليس  المتاجر  من  أنواع  فيها  موقرة    ،البحر 

وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتَترق الأمواج العظام حتى 

أحد.  يسوقها  أن  غير  من  بنفسها  شاءت  حيث  وتسير  منها  تتخلص 

فيها  بما  الموجودات  يقوله عاقل! فقال: ويحكم هذه  فقالوا: هذا شَء لا 

وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس   والسفلَ  العلوي  العالَ  من 

 لها صانع؟! فبهت القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه. 



 صحيح للحقائق الإسلامية نحو فهم  86  

التوت   الصانع فقال: هذا ورق  الشافعي أنه سئل عن وجود  وعن 

الإبريسم   منه  فيخرج  الدود  تأكله  واحد   الحرير-طعمُه    -الإبريسم: 

فتلقيه   والأنعام  والبقر  الشاة  وتأكله  العسل،  منه  فيخرج  النحل  وتأكله 

 .فيخرج منها المسك وهو شَء واحد  ، وتأكله الظباءاوروث   ابعر  

ه فقال:  ذلك  سئل عن  أنه  بن حنبل  أحمد  الإمام  هنا حصن  اوعن 

وباطنه   البيضاء  كالفضة  ظاهره  منفذ،  ولا  باب  له  ليس  أملس  حصين 

منه حيوان  فخرج  انصدع جداره  إذ  فبينا هو كذلك  والإبريز،  كالذهب 

سميع بصير ذو شكلٍ حسن وصوت مليح يعني بذلك البيضة إذا خرج 

 . منها الدجاجة

 وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد: 

 تأماااااالْ في نبااااااات الأرض وانظاااااار

 إلَ آثااااااار مااااااا صاااااانع المليااااااكُ  

 عياااااون  مااااان لجاااااين شاخصاااااااات   

 بأحاااااداق هاااااي الاااااذهب السااااابيكُ  

 قضااااب الزبرجااااد شاااااهداتعاااالى  

 بااااااأنَّ الله لاااااايس لااااااه شَيااااااكُ  
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 وقال ابن المعتز: 

 ى الإلااااهاا كيااااف يعصاااافيااااا عجبااااً 

 أم كيااااااااف يجحااااااااده الجاحاااااااادُ  

 وفي كاااااااال شيء لااااااااه آياااااااااااة 

 تااااااادل عااااااالى أناااااااه واحااااااااادُ  

آخرونو  تأمّل هذه    :قال  وما   السموات من  واتساعها  ارتفاعها  في 

الثوابت،   ومن  السيارات  من  النيرة  والصغار  الكبار  الكواكب  من  فيها 

دويرة ولها في  وليلة  يوم  العظيم في كل  الفلك  مع  تدور  وشاهدها كيف 

جانب،  كل  من  للأرض  المكتنفة  البحار  إلى  ونظ ر  يَصها،  سير  أنفسها 

والجبال الموضوعة في الأرض لتقر ويسكن ساكنوها مع اختلاف أشكالها  

تعالى:   قال  كما    ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ﴿وألوانها، 

السارحة    [27فاطر:  ]  ﴾ڭ  ڭ  ڭ  ۓ الأنهار  وكذلك هذه 

المتنوعة   الحيوانات  من  الأرض  في  ذرأ  وما  للمنافع،  قطر  إلى  قطر  من 

التربة   طبيعة  اتحاد  مع  والألوان  والأشكال  الطعوم  المختلف  والنبات 

ورحمته   وحكمته  العظيمة،  وقدرته  الصانع  وجود  على  استدل  والماء، 

لا إليهم،  وإحسانه  بهم  ولطفه  عليه  إله    بخلقه،  سواه،  ربَّ  ولا  غيره 

كثيرة   المقام  هذا  على  الدالة  القرآن  في  والآيات  أنيب،  وإليه  توكلت 

 اهـ. .«اجد  
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وما أحسن ما قاله ذلك الشاعر الذي تأمل في مخلوقات الله حتى في  

ا من تلك القدرة الإلهية العظيمة الباهرة  الصغيرة ليرى فيها طرف  البعوضة 

 : فأنشد قائلا  

 ماان ياارى مااد البعااوض جناحاااها يااا

 في ظاااااااالمة اللياااال البهاااايم الألياااال   

 وياااارى نيااااا  عروقهااااا في نحرهاااااا 

 ال  حااااَّ والماااااخ في تلااااك العظااااام النُّ  

 ويااارى مكاااان الااادم مااان أعضائااهااااا 

 مفصاااال في مفصاااال   ماااان متنقااااااالًا  

 ويااارى مكاااان المشَااا مااان أقاااادامها 

 وخطيطهاااااا في مشااااايها المساااااتعجل   

 اغفااار لعباااد تااااب مااان فرطااتاااااااه 

 مااااااااا كااااان منااااه في الزمااااان الأول   

وحي  غفلته  قلت  شأنه  هذا  كان  قريب    ؛قلبه  اومن  ربه فكان  من  ا 

 سبحانه وتعالى   ا لعظمة ربه في دقيق خلقه وعظيم صنعهمشاهد    ،وخالقه

 . اكبير    اعما يصفون ويقولون علو  
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        تذكر الدار الآخرة  : ا ثالثا 

الدار الآخرة وصف    تبارك وتعالى  بليغ  ا دقيق  لقد وصف الله  ا حتى ا 

يديه يعاينها بين  الواحد منا  النبي    ،كأنما  الدار الآخرة   صلى الله عليه وسلموأكثر  من ذكر 

تذكرها على  أمته  عون    ؛وحث  ذلك  في  كبير  فإن  الأمر  ا  نسيان  عدم  على  ا 

 .الذي خلقنا له والأمانة التي حملناها

ولهذا فمن أدمن من ذكر الدار الآخرة قلت غفلته وكثر خيره وقل 

يصلحها  ،شره بما  نفسه  وعلى  بالطاعة  ربه  على  الله    ،وأقبل  امتدح  ولقد 

و تبارك  قال  حيث  العظيم  الأمر  بهذا  وأنبيائه  رسله    ڃ﴿ تعالى:  تعالى 

 .[46 ص:] ﴾چ چ چ ڃ ڃ

جعلناهم يعملون للآخرة ليس لهم  : أي:  قال مجاهد»  :قال ابن كثير

 .«همٌّ غيرها

دينار: بن  مالك  وذ من  الله    نزع»  وقال  الدنيا  حب   ،كرهاقلوبهم 

 . وأخلصهم بحب الآخرة وذكرها«

جبير: بن  سعيد  بالدار  »  وقال  لهم    (الجنة)يعني  أخلصناها  يقول: 

 اهـ. .«بذكرهم لها

بريدة   الله    : قال  ◙وعن  رسول  عن »:  صلى الله عليه وسلمقال  نُيتكم  كنت 

 رواه مسلم.  .«زيارة القبور فزوروها
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قبر أمه. فبكى وأبكى من حوله.   صلى الله عليه وسلموعن أبي هريرة قال: زار النبي  

ا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِ  »:  فقال رَ لَهَ  أَزُورَ  وَاسْتَأذَْنْتُهُ في  أَنْ   ،اسْتَأذَْنْتُ رَبّي في  أَنْ أَسْتَغْف 

، فَزُورُوا القُْبُورَ  نَ لِ 
هَا فَأذ   .. رواه مسلم«فَإ نُّاَ تُذَكّرُ الموَْْتَ  قَبََْ

  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې﴿تعالى:  قال الله  

 . [83القصص: ] ﴾ئې  ئۈ ئۈ  ئۆئۆ ئۇ ئۇ

 ، آمين.ظ  ع  اتَّ  ظ  ع  وإذا وُ  ر  كَّ ذ  ت   ر  كِّ نا منهم وممن إذا ذُ لاللهم اجع

 

   
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  : ا سابعا 

يق   ر  اعَ الطَّ  احْذَرْ قُطَّ

فابتلى   شَء  كل  على  البلاء  وتعالى  تبارك  الله  كتب   السموات لقد 

وابتلى إبليس بآدم وابتلى آدم   ،والأرض بالطاعة والملائكة بالسجود لآدم

بالشجرة  الأمانة  ،وحواء  بحمل  والجن  الإنس  قال  كما  ،  وابتلى 

 . [2 الملك:] ﴾ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿ تعالى:

ابتلانا   أنه  ذلك  أنفسنا وبعضهم ممن  ومن جُلة  من  بعضهم  بأعداء 

الكبرى الأمانة  هذه  حمل  في  الطريق  علينا  يقطعون  من   ، حولنا  ولكنه 

تبارك ربنا  نسينا  إذا  إلا  علينا  يسلطهم  لَ  وتعالى  تبارك  وتعالى   فضله 

 .وتنكبنا السراط المستقيم

ا ومن فضله   ،جل وعلا أنه بين لنا هؤلاء الأعداء وحذرنا منهمأيض 

 . لاص من شرهم وكيدهموبين لنا كيف السبيل إلى الخ

فإليك بيانهم من   ؟فإذا سألت من هم هؤلاء الأعداء قطاع الطريق

 : الكتاب والسنة وهم خسة
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       إبليس أعاذنا الل وإياكم منه  : أولهم 

الإنسان  أعداء  أعدى  من    ، وهو  كثير  في  عداوته  حجم  الله  بين  وقد 

قوله   فمنها    ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ﴿ تعالى:  الآيات 

  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڍڌڌ

 . [ 17،  16الأعراف:  ]   ﴾ گ  گ  گ  گ

  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ﴿تعالى:  وقوله  

  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ

  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ

 ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گگ

  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں

]الحجر:   ﴾ڭ  ڭ  ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ  ہھ

36-44]. 

تعالى:  ولهذا     چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄڄ﴿ قال 

 ڈڈ  ڎ ڎ  ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ

 .[62-60يس:  ] ﴾ گ  گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ

العدو هذا  صفات  تعالى  الله  كما   ؛وبين  نراه  لا  حيث  من  يرانا  فإنه 

 . [27الأعراف: ] ﴾ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿قال تعالى: 
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العباد  وأنه لا يهجم على   إغوائه  يتبع في  وإنما  دفعة واحدة  الإنسان 

فيهلكهم العظائم  في  يوقعهم  حتى  الخطوات  أسلوب  ولهذا    ؛وإضلالهم 

قال حيث  ذلك  من  الله   ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو﴿  :حذر 

 .[168 البقرة:] ﴾ئې ئې ئې

إقلاق   والكفر  المعاصي  إلى  العباد  يقلق  أنه  سبحانه  وأنه    ،اوبين 

والمنكر بالفحشاء  ويأمرهم  الفقر  ويعدهم  قال    ،يَوفهم  سبحانه: كما 

 ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ﴿

  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  کک

  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں

 . [87-83مريم: ] ﴾ھھ ھ

﴿ سبحانه:   ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭوقال 

 .[268البقرة: ] ﴾ۉۉ  ۅ ۅ  ۋۋ ۇٴ ۈ  ۈ ۆ

فلابد أن نكون على   ؛أنه ملازم لنا على جُيع الأحوال  صلى الله عليه وسلموبين النبي 

إ نّ الشّيْطَانَ » :  صلى الله عليه وسلم حذر منه بذكر الله والاستعاذة منه بالله العظيم كما قال

الدّم مََْرَى  نْسَان   نَ الإ  م  ي  المؤمنين صفية   .«يَجْر  متفق عليه من حديث أم 

 . بنت حيي

م   عقول  الله  وبخ  ولي  ولهذا  الشيطان  من  يتخذ  البيان ن  هذا  بعد  ا 

 ؛ العظيم لعداوته وشدة كيده وحرصه الشديد والأكيد على إغواء بني آدم
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عليما   قائل  من  عز   ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ﴿  :فقال 

  ے  ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ

أي:    ؛[50الكهف:  ]  ﴾ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ

العداوة  ا شديد  ا مع حالة كونه عدو  يس  ل  ا وج  يب   وشر   يلا  ك  كيف ترتضونه أ  

بئس من استبدل ولاية الرحمن جل جلاله   ،ا بئس للظالمين بدلا  فحق   ؛لكم

   .بولاية الشيطان فلبئس المولى ولبئس العشير

  ، ن ا حس ولهذا بين الله تبارك وتعالى ما يريده بعباده من الخير والرحمة والإ 

قال تعالى:  وما يريده بهم أعداؤهم وعلى رأسهم إبليس أعاذنا الله إياكم منهم كما  

  ڀ ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ﴿ 

  ﴾ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ

 . [ 28،  27النساء:  ] 

ومُ ن مِّ ؤ  مُ   هوقال سبحان  م  ط  ا 
عبادهن ئ   ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ﴿   :ا 

 . [147النساء: ] ﴾یی ی ئى ئى ئېئى ئې ئې

عبد   تَتار  الفريقين  جلاله  :اللهفأي  جل  الرحمن  ولاية   ،ولاية  أم 

 ! ؟ الشيطان أعاذنا الله وإياك منه

تحذير   كتابه  في  تعالى  الله  ذكرها  التي  الشيطان  خطبة  بذكر  ا وأختم 

بل ورحمة بهم لعلهم أن ينتهوا    ،لعباده من عدوهم وإقامة للحجة عليهم

  .عن موالاته
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جهنم على منبر من  ا في  يقف إبليس يوم القيامة خطيب  »  قال الْسن:

 . «انار يسمعه الخلائق جُيع  

الله   ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ﴿تعالى:  قال 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

ھ ھ ھ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

ۆ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ے ے ۓ ۓ 

 .[22إبراهيم: ] ﴾ۈ ۈ ۇٴ ۋ

     النفس الأمارة بالسوء  : ثانيهم 

عبد الله جوانحك    ،نعم  بين  التي  النفس  هذه  تتعرف على  أن  لابد 

  ؛ ا معها حتى تكون النجاة بإذن الله تعالى ولابد أن تكون صادق   ،وأضلعك

الخير عن  وتنهاك  بالسوء  تأمرك  أمانتك  ،فإنها  اتبعتها   ؛وتنسيك  فإن 

  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٱٻ﴿قال تعالى:  أهلكتك كما  

 . [53يوسف: ] ﴾ٿ ٿ ٺ  ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ

ا لوامة تلومك  إذن من مجاهدتها حتى ترتقي بنفسك فتكون نفس  فلابد  

ثم زد في المجاهدة حتى    ، على التقصير عن الطاعات والانغماس في المحرمات 

التي لا تأمر صاحبها إلا بكل خير ولا تنهاه إلا    ، تصير من النفوس المطمئنة 

وشر  سوء  كل  هم    ؛ عن  ولا  عليهم  خوف  لا  الذين  الله  أولياء  من  فتصير 
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مليك    ؛ يحزنون  عند  صدق  مقعد  في  ونهر  جنات  المرجع  ونعم  المآل  فنعم 

  ٹ  ٹ  ٹ ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ﴿ قال تعالى:  كما   ، مقتدر 

 . [ 30-27الفجر:  ]   ﴾ ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

      الهوى الذي يعمي ويصم  : ثالثهم 

فإن الهوى لا    ؛إن النفس الأمارة بالسوء إذا كانت تأمر السوء والشَّ

  عُ از  للنفس هذا السوء والشَّ حتى إذا تحرك و    نُ يِّ ز  فإنه يُ   ؛ا عنهايقل خطر  

مثلا   المنكر  هذا  عن  للإقلاع  القلوب  في  والإيمان  الهوى  الفطرة  جاء   

ب    ب  ل  ج  أ  ف   النفس   ي  خ  على 
يُ   ،ه  ل  ج  ور    ه  ل  يزال    ويُ   ح  ل  ولا 

الذَّ   صْ    ب  ن  على 

 . والعياذ بالله ،ها العبدف  قار  والمعصية حتى يُ 

 ،وأمر بمخالفته  ،ولهذا حذر الله من هذا الهوى المقيت أعظم تحذير

وتزي إضلاله  عن  والهوى  غيها  عن  النفوس  للمعاصي  يوردع  نه 

عليما    ،والمنكرات قائل  من  عز   ھ  ھ  ھ  ھ  y﴿  :فقال 

  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے

  ېې  ې  ۉ  ۉ ۅ  ۅ  ۋۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ

 . [176الأعراف: ] ﴾ئائا  ى  ى ې

  پ  پ  پ ٻ  ٻ ٻ ٻ  ٱوقال تعالى: ﴿ 

  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ
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 . [ 28الكهف:  ]   ﴾ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ

  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ﴿ تعالى:  وقوله  

  ﴾ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ

 .[ 16-15طه:  ] 

 ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو﴿ تعالى:  وقوله  

 .[43الفرقان: ]  ﴾ئې ئې

  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ﴿تعالى:  وقوله  

 ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ

   ئى  ئى  ئېئى  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئوئو

  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱٻ  ئج  ی  ی  ی  ی

 . [51-49القصص: ] ﴾پپ

 ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ﴿ تعالى:  وقوله  

 ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ

 .[23الجاثية: ] ﴾ٹڤ

في   مسلم  أخرجه  ما  السنة  اليمان    «صحيحه »ومن  بن  ة   ي ف  حُذ  ن   ع 

فقال: أيكم سمع رسول   . ◙كنا عند عمربن الخطاب  »قال:    ◙

الفتن؟ فقال قوم  صلى الله عليه وسلمالله   فتنة  يذكر  : نحن سمعناه. فقال: لعلكم تعنون 

الرجل في أهله وجاره؟ قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام 
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النبي   سمع  أيكم  ولكن  موج    صلى الله عليه وسلموالصدقة.  تموج  التي  الفتن  يذكر 

البحر؟ قال حذيفة: فأسكت القوم. فقلت: أنا. قال: أنت، لله أبوك! قال 

الله رسول  سمعت  القلوب  »:  يقول  صلى الله عليه وسلم حذيفة:  على  الفتن  تعرض 

قلبٍ    وأيُّ   ،فيه نكتة  سوداء   تَ ك  نُ قلبٍ أشَبها    ا. فأيُّ ا عودً كالْصير عودً 

نُ  بيضاء  تَ ك  أنكرها  نكتة   قلبين  ،فيه  على  تصير  مثل    :حتى  أبيض  على 

دامت    االصف ما  فتنة   مرباد  والآ  ،والأرض  السمواتفلا تضره  أسود    خر 

  .«إلا ما أشَب من هواه ،اا ولا ينكر منكرً ا لا يعرف معروفً خيً كالكوز مَُ 

مسعود   ابن  فقلنا»  :◙وقال  الأحياء  ميت  هو  من  : ؟أتدرون 

ا إلا ما  ا ولا ينكر منكر  حياء الذي لا يعرف قلبه معروف  ميت الأ  : فقال  ،لا

 «. أشرب من هواه

 وقال الشاعر: 

 لااايس مااان ماااات فاساااتَا  بمياااات

 إناااااامَ المياااااات مياااااات الأحياااااااء   

المذموم  الهلكة  ؛فكن عبد الله على حذر من هذا الهوى   ،فإنه يورث 

 : والأمر كما قال أبو تمام ؛والعياذ بالله

 وعبااااااادة الأهاااااااواء في تطويحهاااااااا

 بالااااادين فاااااوق عباااااادة الأصااااانام 

رجب    ابن  تعالَ قال  الله  والهوى»  :رحَه  إياك  الله  الهوى   ؛عبد  فإن 
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 . «يهوي بصاحبه في نار جهنم

يعمي صاحبه ويصمه  الذي  الهوى  من  والسلامة  العافية  الله  نسأل 

 .والانقياد له آمينعن سماع الحق 

     الدنيا الغرورة  : رابعهم 

خضرة فمن جعلها مزرعته حلوة    صلى الله عليه وسلمإن هذه الدنيا كما وصفها النبي    

ا لها يرضى لها ويسخط لها  ا لها أو عبد  ومن جعل من نفسه خادم   ا، للآخرة نج 

فيها يوالي وفيها يعادي هي أكبر همه لأجلها يعطي ولأجلها يمنع فهذا هالك  

والامتحان فمن اتقى الله ا للابتلاء فالدنيا خلقها الله دار   ؛ والعياذ بالله  ، خاسر 

نج  وغوى   ا فيها  هلك  بزخرفها  وانخدع  هواه  اتبع  الغرورة   ، ومن  فهي 

بها واتَذها  ينخدع  لَ  الكذاب فطوبى لمن  الزائف  ببهرجها وجُالها  الخداعة 

مزرعة للآخرة فعمل فيها بالخيرات والطاعات والقربات ما يبلغه إلى رب 

كما   شاكر  ولسعيه  راض  عليه  وهو  فيلقاه  تعالى:  البريات   ں  ں﴿ قال 

 ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ

 ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ ھ

 .[ 185آل عمران:  ]  ﴾ ۇۆ

  ھ ہ  ہ  ہہ ۀ ۀ ڻ  ڻ ڻ﴿ قال تعالى: وكما 

 .[32الأنعام: ] ﴾ۓ ے  ے ھھ ھ
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  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ﴿ تعالى:  وكقوله  

  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ

 . [ 33لقمان:  ]   ﴾ ىئا  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ

 ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ﴿ تعالى:  وقوله  

 چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ

 ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ

  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ

  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳ

 .[15-13الحديد: ] ﴾ھ  ھ  ھ ہھ ہ ہہ ۀ

  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ﴿ تعالى:  وقوله  

  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ

  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ ڇ

  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ

  ۀ ڻ  ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

 . [ 21،  20الحديد:  ]   ﴾ ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ

كتابه   في  تعالى  الله  ذكرها  فقد  فرعون  آل  مؤمن  نصيحة  إلى   واسمع 

  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ﴿ سبحانه:  فقال  
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  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ

  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئەئە ئا  ئا  ى ى  ې ې  ې  ې

  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ

  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱٻ  ی  ی

  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ

  ڄ ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ  ڤ ڤ  ٹ ٹ  ٹ

  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ

  ک  ڑ  ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ

 . [ 44-38غافر:  ]   ﴾ ک  ک  ک

النبي   الدنيا حلوة خضرة»  :منها فقال  صلى الله عليه وسلموقد حذرنا  وإن الله  ،  إن 

فينظر   فيها  تعملونمستخلفكم  الدنيا  ،كيف  فإن    ،فاتقوا  النساء  واتقوا 

النساء في  كانت  إسرائيل  بني  فتنة  سعيد    .«أول  أبي  عن  م  
ل  مُس  اهُ  و  ر 

 .◙الخدري 

البخاري » وفي   هريرة    « صحيح  أبي  النبي    ◙ عن  قال:    صلى الله عليه وسلم عن 

لم  »  وإن  أعطي رضي،  إن  الخميصة،  الدرهم، وعبد  الدينار، وعبد  عبد  تعس 

تعس   آخذٍ يعط سخط،  لعبد  انتقش، طوبى  فلا  شيك  وإذا  بعنان    وانتكس، 

في   كان  الْراسة  في  كان  إن  قدماه،  مغبَة  رأسه،  أشعث  الله،  سبيل  في  فرسه 
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 الْراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم  

 . « يشفع 

 : قال الشاعر

 ألا إنااااامَ الااااادنيا كاااااأحلام ناااااائم

 ومااااا خااااير عاااايش لا يكااااون باااادائم   

 تأماااال إذا مااااا نلاااات بااااالأمس لااااذة 

 فأفنيتهاااااا هااااال أنااااات إلا كحاااااااالم   

 وقال آخر: 

 فاعماااال عاااالى مهاااال فإنااااك مياااات

 واكاااااد  لنفساااااك أيُّاااااا الإنساااااانُ  

 ىافكاااأن ماااا قاااد كاااان لم ياااك إذ مضااا 

 وكااااأن مااااا هااااو كااااائن قااااد كااااانْ  

الله في المرآة فقال: أنا الملك الشاب؛ فقالت له   ونظر سليمان بن عبد 

 جارية له:

 أنااات نعااام المتااااع لاااو كنااات تبقاااى

 غاااااااير أن لا بقاااااااااااء ل نساااااااان   
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 لاااايس فاااايمَ باااادا لنااااا منااااك عيااااب

 الناااااس غااااير أنااااك فاااااني  كااااان في  

 

 

   
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 مؤثرة   قصة 

الدنيا  الحياة  حقيقة  بيان  في  ومؤثرة  معبرة  قصة  العلم  أهل  يذكر 

  صلى الله عليه وسلمالله    وأصناف الناس فيها وحالهم معها على ما جاء في الحديث عن رسول 

أخرجه البخاري    .«كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»  :حيث قال

 .◙من حديث ابن عمر 

يُذكر أنه كانت هناك جزيرة في عرض البحر وكان  »  :قال أهل العلم

بال    ؛بها سكان عجيبة أحوالهم كثير شقاقهم ونزاعهم يكاد يهدأ لهم  فلا 

الأمر   بلغ  لهم حال حتى  يسكن  أن  ولا  يستطيعوا  لَ  عليهم رُ مِّ ؤ  يُ   أنهم  وا 

م  أحدهم لكثرة عنادهم   عليهم   وارُ مِّ ؤ  يُ   فاتفقوا على أن    ؛مه  راس  وصعوبة 

وكان في الجزيرة من أنواع الملذات الشيء الكثير   ،أول طالع يطلع عليهم

 . من مآكل ومشارب ونساء ودور وقصور

فلما استقر أمرهم على ذلك بقوا فترة من الزمان وهم يترقبون أول  

لي عليهم  يطلع  عليهمؤطالع  سفينة    ،مروه  رست  حتى  أيام  إلا  هي  وما 

أن  فما  هناك  حاجة  له  ليقضي  ركابها  أحد  الجزيرة ونزل  على شاطئ هذه 

إليه وأخذوه وأكرموه وشرحوا له أزمتهم وطلبوا منه   رأوه حتى هرعوا 
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أ أن يكون ملك   بأمره ويلبون طلباته على  يأتمرون  يقوم بسياسة ا عليهم  ن 

 .ملكهم على جزيرتهم

الرجل غريب   :فقال لهم  أو  أنا إلا عابر سبيل  ما شأني وشأنكم ما 

حاجة   لا  جزيرتكم  ظهر  أ  على  ولا  بملككم  جزيرتكم    لي  ب  ر  لي   في 

حاجتي قضاء  أتيت  ،إلا  حيث  من  منقلبي  إلى  عنها  أنصْف    ، ثم 

ولكنهم أصروا عليه ولا زالوا يمنونه ويزخرفون له الأمور بذكر محاسن  

والأموال  والنساء  والخدم  الحشم  من  يديه  تحت  سيكون  وما  جزيرتهم 

 .لملك فنزل على طلبهم ورضي بملكهمحتى ملئوا قلبه وعينيه با

إنا أهل   :الملك والتلذذ به بَّ حُ  هُ بُ ل  ق   ب  شر   أنه قد أُ فقالوا له وقد رأوا  

زمن  واحد  لرجل  زمامنا  نسلم  نكاد  لا  الجزيرة  طويلا  هذه  ولكن ا   

ا علينا فإذا انقضت المدة وجاء  ا لمدة بقائك عندنا ملك  سنضرب لك موعد  

عرض  في  هناك  النائية  الجزيرة  تلك  إلى  جزيرتنا  عن  أخرجناك  الأجل 

أتراها رأيك  :فقال  ؟البحر  فما  له  فقالوا  أراها  قبلت طلبكم   :فقال  ،نعم 

وينهى   يأمر  وأخذ  بهم  فاستأنس  عليهم  فملكوه  بشَّطكم  ورضيت 

والأموال  بالأولاد  ويكاثر  النساء  من  ويتزوج  ويقلع  هو   وبينما  ،ويزرع 

ن  كذلك     وقد 
الم    سي  ي  تُ ح  الموعد  إليه  القرية  بأهل  به  إذا  وإيَّ ف  ز  وم    اهُ ون 

 يح   
يصيح    ونلُ م  وهو  وحضر  الأجل  حان  فقد  جزيرتهم  من  ليخرجوه 

ا لا شَء لك جئت وحيد    :زوجتي ولدي مالي مزرعتي وهكذا فقالوا له
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لا ملك لك وقد شرطنا عليك فليس لك اليوم سوى تلك الجزيرة المقفرة  

 . والدواب والسباع التي ليس فيها سوى الهوام

والدواب  الهوام  تلك  به  بطشت  حيث  هناك  نهايته  كانت  وهكذا 

قبل   ، والسباع  ما  ويقبلون  الجزيرة  هذه  على  يأتون  المغفلون  زال  لا  وهكذا 

وبينما    ، الأول وينسون كما نسي الأول فيجري عليهم ما جرى على صاحبهم 

هم كذلك إذا بهم برجل حكيم عليم فأتوا إليه وعرضوا عليه ما عرضوا على 

ه ن على أنهم سيخرجوقد قبلت طلبكم فملكوني أمركم ففعلوا    : من قبله فقال 

كما   النائية  الجزيرة  تلك   ر  ق  أ  ب    ل  ع  فُ إلى 
ق  م    ه  ان  أمر   ، لُ ب  ن  الملك  له  استتب  فلما 

الخدم أن يذهبوا إلى تلك الجزيرة النائية ليخرجوا كل ما فيها من الأذى وكل 

بأنواع الفواكه و   ثم أمر بالزروع فزرعت هناك   ، ما فيها من المهلكات ففعلوا 

وطاب  لذ  ما  دور    ، وكل  وبنى  هناك  إلى  به  هناك وأرسل ا وقصور  فأرسل  ا 

 .ا أرسل به إلى هناك حسن شيئ ا  بأزواجه إلى هناك وكلما أراد أن يصنع  

إياه يحملون و   فلما جاء الأجل المحتوم إذا به بأهل القرية إليه يزفون

 :ما شأنكم قالوا  :ليخرجوه من قريتهم فقد حان الأجل وحضر فقال لهم

فقالا رحيلك  وقت  حان  فقد  ولا    :خرج  لنجلس  أتينا  فما  نخرج  نعم 

الجزي تلك  في  فألقوه  فأخذوه  النائيةرلنبقى  عمار  ؛ة  هي  لذ    فإذا  ما  بكل 

عليه   ينغصه  ولا  مكدر  عليه  يكدره  لا  عظيم  بملك  به  وإذا  وطاب 

 . «منغص
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والأرض فيها ما   السمواتوهكذا عباد الله كلنا كنا في جنة عرضها  

إبليس   ثم سبانا  قلب بشَّ  ولا خطر على  أذن سمعت  ولا  رأت  لا عين 

بمكره وخديعته أعاذنا الله وإياكم منه فأخرجنا مما كنا فيه من النعيم إلى 

والامتحان الابتلاء  م    ،دار  منا  الآخر  داره  ر  م  ع    ن  فالسعيد  بالأعمال    ة في 

عملا   الدار  لتلك  وأعد  إياهاالصالحة  يبلغه  إلا   ؛  الدنيا  هذه  في  نحن  فما 

بناها   فمن  المقامة  دار  إلى  عنها  نرتحل  أن  أوشكنا  وسويعات  للحظات 

فالسعيد من خرج من   ،ومن بناها بسوء خاب بانيها  ،بخير طاب مسكنه

إليها حيث لا خروج منها الشقاوة من خرج    ،الجنة ثم عاد  والشقي كل 

ا وعاد إلى غيرها  ،منها  .  يصلاها إلا الأشقىمنها نار تلظى لابالله عياذ 

 :وقد أحسن ابن القيم حيث قال

 عاااالى جنااااات عاااادن فإنُااااا وحاااايَّ 

 منازلااااااك الأولَ وفيهااااااا المخاااااايمُ  

 وهااال نحااان إلا سااابي العااادو فهااال 

 تااااارى نااااارد إلَ أوطانناااااا ونسااااالمُ  

 :«رياض الصالحين»وقال النووي في مقدمة كتابه  

 ا فطناااااااااااااااااإن لله عبااااااااااااااادً 

 االااااادنيا وخاااااافوا الفتناااااَ طلقاااااوا  

 



 صحيح للحقائق الإسلامية نحو فهم  108  

 نظااااااروا فيهااااااا فلاااااامَ علمااااااوا

 اأنُااااااا ليسااااااات لْااااااي وطناااااااَ  

 جعلوهااااااااا لجااااااااة وا اااااااااذوا 

 صااااااالح الأعاااااامَل فيهااااااا ساااااافنا 

ذكر  على  أعنا  على   كفاللهم  وأعنا  عبادتك  وحسن  وشكرك 

بفضلك  الصعاب  والأمور  الصلاب  الشدائد  من  أمامنا  لما  الاستعداد 

 .ومنك وكرمك يا ذا المن والجود والكرم والإحسان

     وهو أخطرها شياطين الإنس   : خامسهم 

تعالى  الله  ذكرت  إذا  الجن  شياطين  أن  الحكيم  الشارع  بين  لقد 

ولكن ما    ،اط خائبينضرمنهم خنسوا وأدبروا وولوا ولهم    واستعذت به

ويراك   تراه  يلازمك  شيطان  في  ث  الحيلة  الله  تذكر  ذهبت  وإن    ك  ط  بَّ إن 

وهو في ذلك يقدم لك ماله ونفسه ويزعم   ،ك  أ  رَّ ترددت في فعل معصية ج  

يحبك م    ،أنه  لك  ال  ويظهر  يَدعك  دِّ وُ ن  طريق    ،ما  في  عقبة  من   وما 

على   ويحرص  إلا  أردت    ،تذليلهاالشَّ  الخير  أبواب  من  باب  من  وما 

ه إلا حرص على إغلاقه دونك الدخول   أو على الأقل تثبيطك عن  ،وُلُوج 

 .فيه

فكن على حذر شديد منه بل   ، فهذا هو أخطر الأعداء وأشدهم عليك 
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إبليس  كيد  من  أعظم  كيده  كان  منه   ، لربما  وإياك  الله  شياطين   ، أعاذنا  فعند 

 ل  ه  إبليس فيها وذ   ار  في طرق المعاصي والمنكرات ما لربما ح   ن  ن ف  ن التَّ الإنس م  

 :كما قال قائلهم   عنها 

 لااااااو أن أرباااااااب الخنااااااا حجاااااار

 ا فوقهاااااا الضاااااجرُ لْملااااات فأساااااً  

 هوجاااااااااء لا تبقااااااااي ولا تااااااااذر 

 رُ الكااااااااانمَ أصااااااااانامنا بشااااااااا 

 الغاااااادر ماااااانهم خااااااائف حااااااذر شش

 واالضااااعف إن مكاااارُ والمكاااار يشااااكو  

ا  وقد رأى صولة شياطين الإنس في الباطل فقال مندهش    ،وقال آخر 

 : من ذلك

ا وبااعهم فنونااه  صافق إبلايس لهااا مندهشاً

 

 

وقااال مااا عاااد لِ دور هنااا دوري أنااا أنااتم 

 سااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتلعبونه

 

إبليس الناس من  أنه أشد على  وأنه مكره فيهم   ،بل صرح أحدهم 

ا أعظم وكيده لهم أشد   :بالله من ذلك فقالعياذ 

 ماان جنااد إبلاايس فااارتقى   وكناات اماارأً 

 ي جنااد    بي الاادهر حتااى صااار إبلاايس ماان  
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 حسااان بعاااده فاااإن يمااات قااابلِّ كنااات أُ 

 ي طرائاااق فساااق لااايس يحسااانها بعاااد   

جسيم   به  ومكرهم  عظيم  صحبوه  من  على  شؤمهم  كان  فهم    ؛ ولهذا 

والردى  الهلاك  موارد  يوردوه  أن  الغواية    ، مصْون  سبل  إلى  يسوقوه  وأن 

وخلطوا لهم    ، وهم في ذلك قد لبسوا له جلود الضأن بقلوب الذئاب  ، والعمى 

بالسم الزعاف  الكلام  قد جلسوا بكل صراط يوعدون وعن سبيل    ، حلاوة 

تبارك و   ، الله يصدون  قال الحق    ں  ں  ڱ  ڱ﴿  تعالى: كما 

  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ

 ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ

 .[86 الأعراف:] ﴾ۇ ڭ  ڭ ڭ

 ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ﴿  : وقال عن مكرهم

 .[46إبراهيم: ] ﴾گ گ  ک ک  ک  ک ڑ

العباد   إضلال  على  حرصهم  بيان  في  سبحانه   ڇ  ڇ﴿ وقال 

  ک  ک  ک  ڑ  ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ

  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ ڳ  ڳڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک

 . [8-6ص: ] ﴾ہ  ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ

 ،الله من أن تصحب أمثال هؤلاء فإنهم لجهنم يمهدونفاحذر عبد  



 111 الإنسان والأمانة الكبرى   

وإن أطعتهم فأنت وهم   ،ويوم القيامة منك يتبرءون ،وعلى أبوابها يدعون

تتلاعنون   جهنم  ا  في  ذلكعياذ  من  الله    ،بالله    ھ﴿ تعالى:  قال 

  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے

 ۉ  ۉ  ۅ  ۅ ۋ ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ ۆ  ۆ ۇ

 ئەئوئو  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې

  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ

 پڀ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئىی

 -  47غافر:  ]   ﴾ڇٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ

50]. 

  ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱوقال تعالى: ﴿ 

  ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ

  ڃ  ڃ ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ

  ڌ  ڍ ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ

 . [ 39 ، 38 الأعراف: ]   ﴾ ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ

  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چوقال سبحانه: ﴿ 

  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ

  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ

  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ
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  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے

-165البقرة:  ]   ﴾ ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ۇٴ

167 ] . 

الأخيار صحبة  على  الله  عبد  وصحبة    ،فاحرص  إياك  وإياك 

 .الصاحب ساحب :وكما قيل ،فإنه بئس الجليس !الأشرار

 :وما أحسن ما قاله الشاعر

ه  عااان  ينااا  لْ عااان قَر  لْ وَساااَ  المااارء لا تَساااَ

 

 

 يإن القااااااارين بالمقاااااااارن يقتاااااااد  

ولهذا أمرنا الله تبارك وتعالى بالصبر على صحبة الأخيار والفرار من  

الأشرار عليما    ،صحبة  قائل  من  جل    ٻ  ٻ  ٻ  ٱ﴿   :فقال 

 ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ

 ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ

 .[28الكهف: ] ﴾ڦ ڦ  ڦ ڦ

النبي   قال  كمثل  »   : صلى الله عليه وسلم ولهذا  السوء  والجليس  الصالح  الجليس  مثل 

صاحب المسك وكير الْداد، لا يعدمك من صاحب المسك إما أن تشتَيه أو  

ب  يحرق  الْداد  وكير  ريحه،  منه دن تَد  تَد  أو  ثوبك  أو  رواه    . « ا خبيثة ريحً  ك 

 . ◙  عن أبي موسى الأشعري   ومسلم البخاري  
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جل    ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ﴿ وعلا:  وقال 

 ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ

 ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ

 ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ

 ئە  ئا  ئا  ى  ى  ېې  ې  ې  ۉ

  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە

   .[73-67الزخرف: ] ﴾ئى  ئى ئې

بمثال مما تعرفه العرب إلا   »ما من أحد يأتيني  :بن عيينةقال سفيان  

منه خير  أو  بمثله  الله  كتاب  من  كتابه  ؛وجئته  في  يقول  تعالى  الله    : لأن 

  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ﴿

 .[89الإسراء: ]  ﴾ڇ  چ

 .[38 الأنعام:] ﴾ڌڎ ڌ  ڍ  ڍ ڇ ڇ﴿وقال سبحانه: 

فقال رجل  سفيان  :فجاءه  العرب    ،يا  مثل  الله  كتاب  في  تجد  أين 

فيه تقول  فأعطه جُرة   :الذي  فأبى  أعطيت صاحبك تمرة  نعم    : فقال  .إذا 

الله   قال  وأحسن  الله  كتاب  في    ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ﴿تعالى:  هو 

  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ

 ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ

  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڌڎ  ڍ
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 . «[39-36الزخرف: ] ﴾ک ک

السوء على صاحبه في قول الله     ڳ﴿تعالى:  وانظر إلى شؤم رفيق 

  ڻ  ڻڻ ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ

  ۓۓ  ے  ے  ھ ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ

 .[29-27الفرقان: ] ﴾ڭۇ  ڭ ڭ  ڭ

أبي  بن  بعقبة  حل  ما  لتعرف  كثير  ابن  عند  ذلك  تفسير  إلى  وارجع 

الكافر الفاجر  وانظر    ،معيط من الخزي والجحيم والهلاك بسبب صديقه 

ماذا حل بأبي طالب من جراء قرناء السوء الذين حرصوا على إهلاكه فما 

برحوا يلاحقونه حتى حضروه عند وفاته ليتأكدوا من هلاكه على الباطل  

 .والعياذ بالله ،منا لجهفصار حطب  

في   ومسلم  البخاري  أخرج  بن    «صحيحيهما »فقد  سعيد  طريق  من 

رسول  جاءه  الوفاة.  طالب  أبا  لما حضرت  قال:  أبيه  عن  . صلى الله عليه وسلم الله  المسيب، 

الله  فقال رسول  المغيرة.  بن  أمية  أبي  بن  الله  أبا جهل، وعبد  عنده  فوجد 

عم»:  صلى الله عليه وسلم اللهإله    قل: لا  ،يا  عند  بها  لك  أشهد  كلمةً  الله.  أبو   «إلا  فقال 

أترغب عن ملة عبد المطلب؟    ،جهل وعبد الله ابن أبي أمية: يا أبا طالب

يعرضها عليه، ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو    صلى الله عليه وسلم فلم يزل رسول الله  

إلا إله    طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب. وأبى أن يقول: لا

فأنزل   «لأستغفرن لك ما لم أنه عنك  !أما والله»:  صلى الله عليه وسلمالله. فقال رسول الله  
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  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ﴿:  الله  

  ﴾ ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ

الله  [113التوبة:] لرسول  فقال  طالب،  أبي  في  تعالى  الله  وأنزل  :  صلى الله عليه وسلم. 

 ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک﴿

 .[56القصص: ] ﴾ڱ ڱ

فأي شؤم ووبال على الإنسان أعظم من هذا العدو اللدود في ثوب  

  ڭ  ۓ  ۓ  ے﴿ :  ولكن الأمر كما قال    ،الصديق النصوح

 .[129الأنعام: ] ﴾ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

الكهف،   ب  أصحاب 
ح  الذي ص  ل ب   ال ك  ر   ذ ك  ولنتذكر أن الله تعالى 

به في   الله  تكلم  الموحدين حتى  للصالحين  الكلب بشَّف صحبته  ف   ُ ف شَّ 

تعالى:   قال  كما  العزيز،    ک  کک  ک  ڑ  ڑ﴿ كتابه 

 ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  گ

، ثم  [18  ]الكهف:﴾  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں

فٍ كرر ذكره بعدها ثلاث مرات،  لٍ وشر   ن  ف ض 
هُ م  يا ل  ل  لهذا الكلب   ف  ص  ح 

ب ة  المباركة الطيبة.  ح   بفضل هذه الص 

والجهاد  العلم  أهل  ب ت  
ح  ص  إذا  المسلم  العبد  أيها  بك  فكيف 

ب كُلِّ خير وعافية وفوز  أ ب شَّ   ف  إذا  والمجاهدة والفضل والصلاح والتقى، 

رٌّ   ب  كريم  جواد  إنه  العظيم  فضله  من  تعالى  الله  نسأل  ونجاح،  وفلاح 
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 رءوف رحيم. 

ومن جُيع الأعداء    ،فنسأل الله العافية والسلامة من أصدقاء السوء

وتعالى تبارك  الله  إلى  سيرنا  علينا  يقطعون  التي   ،الذين  الأمانة  وينسوننا 

 . لناها بين يدي الله تبارك وتعالىحم

حيث  أبيات  في  الأعداء  هؤلاء  جُع  في  أحدهم  أحسن   وقد 

 : قال

 إني بلياااااااات بااااااااأربع يرميننااااااااي

 ابالنباااال قااااد نصاااابوا عاااالِّ شَاكااااَ  

 ي والهااااوىاإبلاااايس والاااادنيا ونفساااا 

 اماااان أياااان أرجااااو بياااانهن فكاكااااَ  

 ياااااا رب سااااااعدني بعفاااااو إنناااااي 

 اأصاااابحت لا أرجااااو لهاااان سااااواكَ  

 :ولو قال 

 إني بليااااااات بخمساااااااة يرمينناااااااي

 ابالنباااال قااااد نصاااابوا عاااالِّ شَاكااااَ  

 والهااااوىي اإبلاااايس والاااادنيا ونفساااا 

 

 

 اوأخااااو الضاااالالة قصااااده إغواكااااَ 
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 ياااااا رب سااااااعدني بعفاااااو إنناااااي

 اأصاااابحت لا أرجااااو لهاااان سااااواكَ  

 . لكان ذلك أجُع وأحسن والله الموفق للرشاد لا رب لنا سواه 

 

   



 صحيح للحقائق الإسلامية نحو فهم  118  

 

  : ا ا وأخيرا ثامنا 

 إذن الأمانة فالكرامة أو المهانة 

نا حقيقة الأمانة وظهرت لوبهذا عباد الله تكون قد تجلت لنا الأمور  

وأعدا الآخرة   ،هاؤوأبعادها  والدار  الدنيا  في  والسعادة  الكرامة  وأن 

ويرضى ربنا  يحب  كما  الأمانة  بهذه  بالقيام  العز   ؛مرهونة  أراد  فمن 

الأمانة هذه  حمل  في  فهو  فما   ،والكرامة  والضلالة  الغواية  إلا  أبى  ومن 

المهانة فإنك إن حملتها كنت على الله كريما   أبيتها وتركتها  هنالك إلا   وإن 

مهين  الله  عند  لئيما  كنت  آدم   ؛ا  بني  إلى  أحسن  أنه  كتابه  في  أخبر  الله  فإن 

فقال     ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  کک﴿:  وأكرمهم 

 ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ

 .[70الإسراء: ]  ﴾ںڻ

فصار   الأمانة  عن  فتخلى  بالمهانة  إلا  يرض  لَ  من  العباد  من  لكن 

 :عنهم  تعالىأهون على الله تعالى من الجعلان التي تدفع النتن بأنفها فقال  

  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ﴿
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  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

 . [179الأعراف: ] ﴾ڄ ڦ  ڦ ڦ ڤڦ

  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ﴿  :وقال جل جلاله

  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ

  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں

 ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ

 ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ

  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ېې  ۉ

  ئېئى  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو

 .[25-20الأنفال: ] ﴾ی  ی ی ی ئى ئى

 . فأكرم نفسك عبد الله أو أهنها وما ربك بظلام للعبيد

 قاااد هيئاااوك لأمااار لاااو فطنااات لاااه

 ماااع الهمااال  فارباااأ بنفساااك أن ترعاااى  

 

 

« كتابه:  في  القيم  ابن  »الفوائد قال  ة «:  ائ د  ب د   أصبح   إ ذا  :جليلة  ف    الع 

أمسى ي س    و  ل  ح    اللهُ  إ لاَّ   هُ هم     و  ان هُ   اللهُ  ل  مَّ تح     هُ د  و  ائ جه  سُب ح  و  ا  ح  حم     كله    ل  و 

نهُ  ا  كل  ع  ف    أهمه  م  ان    لمحبته  قلبه  غ  رَّ و  لس  إ ن    ،لطاعته  هُ ح  وار  وج    ه  ر  ك  ذ  ل    هُ و   و 

أمسى  أصبح ن ي ا  و  الد  َّ   و  َّ   هُ هم    إ لى    هُ ل  ك  وو    هااد  ك  وأن    هاوم  مُ وغُ   هاوم  هُمُ   اللهُ  هُ ل  حم 
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ن    هُ ب  ل  ق    ل  غ  ش  ف    ه  س  ن ف    بَّ مح     ع 
 بَّ ح  م  ب    ه  ت 

ان    ق  ل  الخ     ة  لس  ن    هُ و   م ه  ر  ك  ذ  ب    ه  ر  ك  ذ    ع 

ن    هُ ح  ار  و  وج   ت    ع   م  د  خ  ب    ه  ط اع 
ش  ح  د  ك    حُ د  ك  ي    ف هُو    ،وأشغالهم  مه  ت  ح    في    ال و 

ة  د  خ   ير     م  ُ ع  وي    هُ ب ط ن   خُ ن فُ ي    ير  ك  ال  ك    ه  غ 
ير     ع  ف  ن    في    هلاع  ض  أ    صْ   من   لكل  ،ه  غ 

ن  أعرض   بُ   ومحبته  وطاعته  الله  عبودية  ع 
 بُ عُ ب    لَ 

  ومحبته   لمخلوق  ةٍ يَّ ود 

ال    وخدمته الى    ق    ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ﴿   :ت ع 

ال    [36]الزخرف:  ﴾  ڦ  ڦ ي ان  ق  هُور   ب مثل  تأتون  لا    عُي ي ن ة  بن  سُف   م ش 

ب ر  ئتُكُم    إ لاَّ   لل ع 
آن  من  ب ه    ج  ال    ال قُر  ائ ل  ل هُ   ف ق  أ ي ن    ق  آن   في    ف  ط  ال قُر  اك  أع   أ خ 

ة  إ ن  تم  ر  ة   فأعطه  يقبل  لَ  ف  ال    ؟جُ  ر  له  في    ف ق    ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ﴿ :  ق و 

ي ة﴾ ڤ ڤ ڤ  « ا.هـ. الآ 

»مصنفه«   في  شيبة  أبي  ابن  أخرج  ا:  ن   وأخير  الح  س  ن   البصْي  ع 

♫: ق ال  فَّ  »  ،  خ  إ نَّما   و  لله َّ ،  هُ  س  ن ف  بُ 
يُح اس   

ه  س  ن ف  لى   ع  ام   ق وَّ ن  
م  الم ؤُ  إنَّ 

قَّ   ش  إ نَّما   و  ن ي ا،  الد  في   هُم   أ ن فُس  بُوا  اس  ح  مٍ  ق و  لى   ع   
ة  ي ام 

ال ق  م   ي و  ابُ  س 
الح  

ن  
م  ب ةٍ، إنَّ الم ؤُ  ير   مُح اس  ر  عن غ  ا الأ م  ذ  ذُوا ه  مٍ أ خ  لى  ق و   ع 

ة  ي ام 
م  ال ق  ابُ ي و  س 

الح  

ت ي،  اج  ح  ن  
لم   إ نَّك  و  يك  ت ه  لأش  إنيِّ  الله   و  ي قُولُ:  ف  بهُُ  ج  يعُ  ف  ءُ  الشيَّ  ؤُهُ  ي ف ج 

ن هُ  م  رُطُ  ي ف  و   ، ي ن ك  ب  و  ي 
ي ن  ب  يل  

ح  ات   ي ه  ه  ي ك،  إل  ل ةٍ  وُص  ن  
م  ا  م  الله   و  ن  

ل ك  و 

ا لي  عدد  ا، م   ذ 
له  ا لي  و  ا، م  ذ  إ لى  ه  د ت  ا أ ر  ي قُولُ: م   ف 

ه  س  عُ إ لى  ن ف  ج  ءُ ف ير   الشيَّ 

هُ  ث ق  أ و  م   ق و  ين  
ن  م  الم ؤُ  إنَّ  اللهَُّ،  اء   ش  إن   ا  ب د  أ  ا  ذ  ه  إ لى   أ عُودُ  لا   الله   و    مُ غير هذا 
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في   ى  ع  ي س  ن ي ا  الد  في   ير  
أ س  ن  

م  الم ؤُ  إنَّ   ، م  ه 
ت  ل ك  ه  ب ين    و  ي ن هُم   ب  ال   ح  و  آنُ  قُر  ال 

، لا   ب ت ه  ق  ر   
اك  ذ ل ك   ف ك  ل ي ه  في   ع  أ خُوذ   م  أ نَّهُ  ل مُ  ي ع  اللهَّ ،  ى  ل ق  ي  تَّى  ي ئ ا ح  نُ ش  أ م  ي   

 «ا.هـ.كُلِّه  

 

منه   الفراغ  الثتم  ر  في    الثةفي طبعته  الأول  شهر    سُر  ألف  ربيع  لعام 

ته مفالحمد لله الذي بنع  ؛للهجرة النبوية المباركة  وستة وأربعينوأربعمائة  

 .تتم الصالحات

عبده ورسوله    ،هذا وبارك على  الله وسلم  التوفيق وصلى  ولي  والله 

وعلى محمد  أجُعينله  آ  نبينا  رب    ،وصحبه  لله  الحمد  أن  دعوانا  وآخر 

 .العالمين

 وكتبه الفقير إلَ عفو ربه وإحسانه 

 الهاشمي صادق بن عبد الل ال أبو عبد الل        

 

 

 
 
 

   
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 ملحق مهم متعلق بأصل الدين 

]اعرف أصل دينك واسأل عنه أهلك وذريتك ومَن حولك، 

 وتأكد منه وتفقدهم فيه وعنده[

 

تَعَلَّمنا وعلمنا أهلينا وأولادنا الوضوءَ ونواقضه والصلاة ومبطلاتها 

 والصيام ومفسداته والحج ومحبطاته. 

العقيدة ومبطلاتها ونواقض الإسلام ومعنى  نعلمهم  فهل نسينا أن 

 الطاغوت وحقيقة الكفر به وتحقيقه. 

حجا ألم نعلم بأن الله تعالى لن يقبل صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا  

 ولا برا ولا إحسانا ولا عبادة بل ولا إيمانا حتى نحقق الكفر بالطاغوت؟ 

تعَلُّمُه لنكون مؤمنين عند  يلزم  عِلْمٌ  بالطاغوت  الكفر  بأن  ألا تعلم 

 الله تعالى حقا وليقبل الله إيماننا؟ 

الله  يقبل  لا  متلازمان  بالطاغوت  والكفر  بالله  الإيمان  أن  تعلم  ألا 

 أحدهما دون الآخر؟ 
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 سؤالان مهمان: 

الطاغوت وما هي   بالطاغوت ونحن لا نعرف ما هو  كيف سنكفر 

 أنواعه وما هو الطاغوت الماثل في حياتنا اليوم؟

هو  وما  ومبطلاته  نواقضه  نعرف  لا  ونحن  الإيمان  سنحقق  وكيف 

 الموجود من ذلك في حياتنا الماثلة اليوم من حولنا؟ 

الحذر   أن  الله  رحمك  هو واعلم  الدين  أصل  انتقاض  من  والتحذير 

دعوة جميع الأنبياء والمرسلين ولهذا لم يبدؤوا بشيء قبل أصل الدين مطلقا  

 ولم يقدموا عليه شيئا مهما كانت أهميته. 

 كما قال تعالى:

ڇ ﴿ چ چ چ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڇ ڇ 

ک ک گ  [.36]سورة النحل:   ﴾ڑ ک ک 

 وقال تعالى:

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ﴿ ڈ ڈ  ڎ ڎ 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ   گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے   ڻ ۀ ۀ

ڭ ڭ ۇ ڭ ڭ  ۓ  ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ   ۓ  ۇ 
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ى ى ئا  ې ې  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

ئۆ ئۆ ئو ئو ئۇ ئۇ  ]سورة البقرة    ﴾ئا ئە ئە 

130 - 133]. 

 وقال تعالى:

تح ﴿ ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج 

خج  ثى ثي جح جم حج حم  تخ تم تى تي ثج ثم 

 [.256]سورة البقرة:  ﴾خح

والمرسلين  الأنبياء  بقدرات  متعلق  هذا  بأن  أحد  يعتذر  لا  ولكي 

وعلو همتهم ضرب الله تعالى المثال بعبد من عباده لا هو بنبي ولا رسول 

ووصفه بالحكمة وأنه آتاه الحكمة ألا وهو لقمان الحكيم الذي كان أول ما 

 أمر به ابنه المحافظة على أصل الدين والحذر من نواقضه. 

 كما قال تعالى:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ   ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

 .[13، 12]سورة لقمان:  ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

إذا لا إله إلا الله علم يتعلم وعمل يتنزل في الواقع لينتظم الحياة كلها 

يلتزم به كمنهج راسخ لا محيد عنه قيد أنملة فلا يقبل أنصاف الحلول ولا  
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وتعلم  وضوابطها،  ومقتضياتها  بلوازمها  الدين  حساب  على  المجاملات 

 لنواقضها ليجتنبها ويتقيها ويحذر منها نفسه ومن يعول ومن حوله. 

بعلم   ذلك  يكون  حتى  يكفي  لا  وحده  الإيمان  ادعاء  أن  نعلم  ألم 

 صحيح وعمل صالح خالص لله وحده لا شريك له؟ 

وزعموه  به  تسموا  أقوام  عن  الإيمان  نفى  قد  تعالى  الله  أن  نعلم  ألا 

 وادعوه؟ 

إيمانا يحدد فيه العبد  ألم يقرر الله تبارك وتعالى أنه لن يقبل من العبد 

 معالمه بهواه لا بهدى الله؟ 

إذا علينا أن نجد ونجتهد وأن نبحث عن المواضع التي ذكر الله تعالى  

عنهم   تعالى  الله  نفاه  ثم  الإيمان  زعموا  أقواما  أنفسنا فيها  نخادع  لا  حتى 

 ونخدع ذريتنا ورعيتنا.

 وإليك هذه الآيات على سبيل المثال لا الحصر: 

تعالى:   الله  ڄ ڄ ڄ )قال  ڦ ڦ ڄ  ڦ  ڤ ڤ ڦ 

 . [8 البقرة:سورة  ](   ڃ ڃ

تعالى:   بى بي تج تح تخ)وقال  (   بخ بم 

 . [103 يوسف:سورة ]
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گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ):  وقال   گ گ 

ہ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

ھ ے ے ۓ  ہ ہ ہ ھ ھ ھ

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە 

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى 

 .[41 المائدة:سورة  ](   ی ی ی ی ئج

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ )وقااال تعااالى: 

 .[61المائدة:سورة ](   ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

ڑ ک ک ک ک گ گ گ )وقااال ساابحانه: 

ڻ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 

 [.51 -  47النور:سورة ](   ئۈ ئې ئې ئې

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ) :وقاااال 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
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ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

(   ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ

 .[15  -  14الحجُُرات:سورة ]

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ )وقااال تعااالى: 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

 .[61  -60]سورة النساء: (   ڇ

ونحو ذلك في كتاب الله تعالى وكذلك نسأل عما في سنة نبينا صلى الله  

 عليه وسلم مما يتعلق بذلك. 

والشرك   الكفر  حد  يبلغ  لم  ما  ارتكبه  بذنب  عبدا  نكفر  لا  أننا  وكما 

والنفاق الأكبر حتى يستحله أو يجحد حكمه، فكذلك لا بد أن نحذر من  

والكفر  الشرك  إلى  الإيمان  من  العبد  وتنقل  العمل  تحبط  التي  الذنوب 

 المخرج عن الملة.

 والآن فلنبدأ: 

 



 صحيح للحقائق الإسلامية نحو فهم  128  

 : تعريفات مهمة

في الجملة هي الشرك والكفر والنفاق الأكبر بكل   :نواقض الإسلام

 أنواعه ، وكذلك الطاغوت.

 هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. : الشرك والكفر

هو اسم جامع لكل ما ينقض الإسلام ، وقيل هو كل ما    الطاغوت:

 تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. 

 أنواع الطواغيت: 

عِبَادَةِ  إِلَى  النَّاسَ  دَعَا  وَمَنْ  رَاضٍ،  وَهُوَ  عُبِدَ  وَمَنْ  الله،  لَعَنهَُ  إبِْلِيسُ 

نَفْسِهِ، وَمَنْ ادَّعَى شَيْئًا مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ، وَمَنْ شرع من دون الله تحليلا أو 

وفض   به  وقضى  الجاهلي  بالشرع  حكم  ومن  الله  لحكم  تبديلا  أو  تحريما 

نَ   النزاعات به بين الناس ومن حمى الشرع الجاهلي وروج له ونشره ومَكَّ

 له.

لتعامله بما هو  المهم جدا أن تعرف طاغوت زمانك  وكما تقدم فمن 

مأمور به شرعا بحسب وسعك ، وأن تسأل عنه العلماء الربانيين لا علماء 

الذين   ولا  للطواغيت  المطبلين  ولا  بدينهم  المتأكلين  ولا  السلاطين 
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الأصل   هذا  في  والمبررين  المرقعين  ولا  الدين  على  الدنيا  سلامة  يقدمون 

 العظيم.

منه   والتحذير  منه  والحذر  بمعرفته  بالطاغوت:  الكفر  يكون  كيف 

 وبغضه واعتزاله ومحاربته والسعي في اجتثاثه والعمل ضده.

 النواقض على التفصيل: 

)شرك  -1 الأكبر  والنفاق  والشرك  الكفر  بطاعته في  الشيطان  عبادة 

 الطاعة(.

ارتكاب الكفر والشرك والنفاق الأكبر وهو يعلم غير مكره ولا  -2

 مخطىء .

 القضاء والحكم بالكفر والشرك. -3

والدساتير  -4 الوضعية  )القوانين  والشرك  بالكفر  النزاعات  فض 

 الجاهلية(.

 الرضا بالكفر والشرك قولا أو عملا أو اعتقادا. -5

 الطاعة في الكفر والشرك. -6

أنداد لله تعالى يتصرفون في الخلق أو الأمر مِن السلاطين  تنصيب  -7

 ورؤوس العشائر والقضاة والعلماء والصالحين والشعوب. 
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التجسس على المؤمنين لصالح الكافرين حتى تكون كلمة الذين   -8

 كفروا العليا ، أو يكون تجسسه سببا لوقوع ذلك. 

بالقول وموالاته في موالاة مَن كره شرع الله بنصرته وطاعته ولو  -9

 ذلك ولو في بعض الأمر مما كره.

 التسخط على شرع الله بالقول أو العمل أو الاعتقاد.-10

 عدم الرضا بحكم الله ورسوله. -11

 لبس الحق بالباطل بقصد الصد عن الإسلام.-12

 الكذب على الله ورسوله والقول بغير علم ليضل الناس. -13

 مخادعة الله ورسوله ، والله خادعهم.-14

بشرائع -15 العمل  وترك  النكول  مع  ورسوله  بالله  الإيمان  زعم 

 الإسلام.

لم -16 وإن  التصديق  مجرد  أو  المعرفة  مجرد  هو  الإيمان  بأن  القول 

 يعمل به.

 القول بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب ولو كان كفرا أو شركا أكبر.-17

وأن ولايتهم -18 فيه  الكفر ولو وقعوا  العصمة للحكام من  ادعاء 

 مع ذلك تامة معقودة صحيحة. 
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القول بالتحريم المطلق للخروج على الحاكم الكافر والمرتد ولو  -19

 وجدت الشوكة القادرة الضاربة. 

تحريفا  -20 أو  ردا  أو  جحدا  وصفاته  تعالى  الله  بأسماء  التلاعب 

 للمعاني عن حقيقتها.

 نفي علو الله تعالى ونفي استوائه تبارك وتعالى على عرشه.-21

 القول بأن الله في كل مكان. -22

 الكفر بشيء من أسماء الله تعالى وصفاته. -23

 الكفر بالملائكة كلا أو بعضا. -24

 الكفر بالكتب المنزلة لا المحرفة كلا أو بعضا.-25

 الكفر بالأنبياء والرسل كلا أو بعضا. -26

أو -27 الجنة  أو  النشور  أو  الجزاء  أو  البعث  أو  الآخر  باليوم  الكفر 

 النار أو الثواب أو العقاب. 

 نفي علم الله السابق بأعمال عباده. -28

 نفي كتابة الله تعالى للمقادير قبل أن يخلق الخلق. -29

 نفي خلق الله تعالى لأفعال عباده. -30

 نفي مشيئة الله تعالى السابقة النافذة. -31

 جعل ما قدره الله من الشر محبوبا لله تعالى مأمورا به شرعا.  -32
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 نسبة الظلم لله تبارك وتعالى.  -33

والرأي -34 بالعقل  عنده  ثبوتها  بعد  الصحاح  الأخبار  تكذيب 

 والهوى. 

  أو   الاعتقاد  أو  بالقول  الحلال  تحريم  أو   المحرمات   استحلال-35

 .تشريعها أو لها والفسح بترخيصها الإذن إعطاء أو بتقنينها عمليا

 الموالاة التي تجعل كلمة الذين كفروا العليا.-36

 مودة الكفار المحادين لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. -37

القول بنجاة غير المسلمين في الآخرة أو الحكم لهم بالشهادة أو  -38

 بالجنة أو بالرحمة والمغفرة.

 والمسلم.القول بأخوة الدين بين الكافر -39

الحكم  -40 وجعل  والمسلمين  الكفار  بين  الشرعية  الفوارق  إلغاء 

 للإنسانية والوطنية والجنسية والقبلية. 

في  -41 بينهما  والتسوية  الأنثى  الذكر  بين  الشرعية  الفوارق  إلغاء 

 ذلك. 

أو  -42 تنزيلها  أو  تقنينها  أو  الشرع  حرمها  التي  الحريات  كفالة 

 حمايتها بعد إقرارها لكون القانون الجاهلي قد كفلها.

 جعل السيادة والريادة للقانون الجاهلي. -43
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 احترام وتوقير القانون والدستور الجاهلي. -44

القياااام والاحاااترام والتاااوقير والتقااادير لشاااعائر الجاهلياااة -45

 وخصائصها.

 تشريع الأعياد والمواسم الطاغوتية والجاهلية. -46

 الشك أو التشكيك في وعد الله ووعيده. -47

 الشك أو التشكيك في الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه أو خُلقه أو دعوته. -48

 الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه أو خلقه أو دعوته.  -49

 تكفير عموم الصحابة رضي الله عنهم أو غالبهم.-50

بالجنة  -51 له  الصريحة  الصحيحة  الأدلة  شهدت  من  تكفير 

 والشهادة. 

الطعن في براءة المبرأة المطهرة المصونة العفيفة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم -52

الله   رضي  الصديق  بنت  الصديقة  عائشة  المؤمنين  أم  والآخرة  الدنيا  في 

 عنهما.

ونحو -53 الرافضة  وكعبة  ومشاهد  قبور  من  للناس  مطاف  اتخاذ 

 ذلك كما هو فعل الله تعالى بالكعبة المكرمة المشرفة.

يوم  -54 أي  أو  اليوم  للعالم  الإسلام  حكم  صلاحية  عدم  ادعاء 

 سواء كان ذلك بالقول أو التقرير أو العمل والكتابة. 
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الدعوة إلى العلمانية أو الدولة المدنية أو دولة المواطنة والإنسانية -55

 أو الديمقراطية الكافرة. 

 وصف الإسلام بالأوصاف المنفرة عنه والمقبحة له. -56

آمنوا -57 الذين  من  أهدى  وأنهم  المسلمين  على  الكفار  تفضيل 

 سبيلا. 

 الامتناع عن تحكيم الشريعة. -58

 القتال لمنع تحكيم الشريعة.-59

 السعي والمشاركة في منع تحكيم الشريعة.  -60

من -61 سواء  تعالى  الله  إلا  عليه  يقدر  لا  فيما  تعالى  الله  غير  دعاء 

 الأموات أو الأحياء حاضرين كانوا أو غائبين.

الله تعالى سواء من  الاستغاثة بغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا -62

 الأموات أو الأحياء حاضرين كانوا أو غائبين.

 النذر والذبح لغير الله تعالى تقربا.-63

 ادعاء شركاء مع الله في ملكه المطلق لما في السماوات والأرض. -64

 ادعاء أن لله تعالى ظهيرا أو معينا.-65

 ادعاء ملك أحد للشفاعة مع الله تعالى أو من دونه. -66
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ويدعوهم -67 يعبدهم  وسائط  تعالى  الله  وبين  بينه  جعل  من 

 ويسألهم ليقربوه إلى الله زلفى.

 التوكل على غير الله تعالى. -68

 الردة عن الإسلام أو اتباع ملة أخرى. -69

من لا يكفر من لم يدخل في الإسلام أصلا أو شك في كفرهم -70

 أو صحح مذهبهم كفر. 

من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم -71

حكمه،  الطواغيت على  حكم  يفضلون  كالذين  حكمه،  غيره أحسن من 

 فهو كافر. 

 من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر.-72

تعاطي الكهانة وسحر الجن ومنه الصرف والعطف، فمن فعله -73

 أو رضي به كفر وكذلك من صدقه. 

 المظاهرة الشركية على المسلمين. -74

من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم -75

 فهو كافر. 

 الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. -76

 نسبة الباطل لله تعالى أو لرسوله صلى الله عليه وسلم. -77
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 اتهام النبي صلى الله عليه وسلم في صدقه أو عدله أو عفافه. -78

له -79 والكيد  الدين  في  الطعن  ومجامع  ومحافل  مجالس  حضور 

، وكذلك إن شارك ولو كان كارها لذلك   لم يشارك  والرضى بذلك ولو 

 ولكن فعل ذلك لعرض الحياة الدنيا.

 الاستكبار على الله تعالى وشرعه وكتابه ورسله.  -80

 قتل الأنبياء والمرسلين ومقاتلتهم.-81

 قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس لعملهم بذلك.  -82

 الفرح بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم.-83

التوحيد  -84 إلى  والدعوة  تعالى  الله  توحيد  ذكر  عند  الاشمئزاز 

 الخالص.

 الفرح والاستبشار عند ذكر الأنداد والشركاء.  -85

 المحبة الشركية. -86

العاقبة -87 وأن  أهله  وانتصار  وبقائه  الجهاد  استمرار  إنكار 

 للمتقين. 

 الشك أو التشكيك في حفظ الله تعالى لكتابه وسنة نبيه ودينه.-88

الولاء والبراء في الله  -89 القائمة على  إبراهيم  محاربة أو معاداة ملة 

 والبراءة من الشرك وأهله. 
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الحلول  -90 بعقيدة  العمل  أو  تبارك القول  الخالق  بين  والاتحاد 

 وتعالى والمخلوق مهما كانت منزلته ولو بأقل شيء. 

 القول بخلق القرآن وأنه ليس كلام الله بل هو مخلوق.-91

بيد أحد سوى الله تعالى كائنا من -92 النصر  القول أو الاعتقاد أن 

 كان مهما بلغ من القوة والجبروت. 

 القول أو الاعتقاد بأن ثمة مدبرين مع الله تعالى أو مستشارين.-93

 القول أو الاعتقاد بأن الخزائن عند غير الله تعالى. -94

 سب الله أو الدين أو الرسول. -95

خوف السر وأن هناك من له القدرة على أن يضرك من دون الله  -96

 تعالى. 

الرغبة الشركية وأن هناك من له القدرة على أن ينفعك من دون  -97

 الله تعالى. 

 القول أو الاعتقاد بأن هناك رزاقا مع الله تعالى أو من دونه.-98

ابتداء  -99 الدنيا  الحياة  عرض  ابتغاء  والقربات  الطاعات  إنشاء 

 وانتهاء ورياء وسمعة.  

 ترك الصلاة جحودا أو تكاسلا تركا كليا أو أغلبيا. -100

 ترك الزكاة مع القتال على تركها ومنعها.-101
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 جحد شيء مما ثبت من دين الرسول صلى الله عليه وسلم.-102

 ادعاء الرسالة والنبوة. -103

 نسبة البداءة لله. -104

 تجويز الحكم بغير الشريعة. -105

 ادعاء إنزال مثل وحي الله.-106

هذا   -107 وإنما  بدين  توصف  لا  ومؤسساتها  الدولة  بأن  القول 

 خاص بالأفراد فيما بينهم وبين الله تعالى. 

 الكفر   خيارات   مع   والاختيار  للتصويت  مادة   الإسلام  جعل  -108

 دين  الجاهلية  دين  الجملة  وفي  وإلحاد  علمانية  من  الأخرى  والزندقة

 .والدجال الشيطان

 قتال المطالبين بتطبيق الشريعة. -109

ودعاته    -110 أو حملته  دينه  من  أو شيء  رسوله  أو  بالله  الاستهزاء 

 لأجل عملهم بذلك.

تفضيل الأولياء على الرسل والأنبياء وأنهم يمكن أن يكونوا -111

 أهدى سبيلا.

الظاهرة -112 الشريعة  علم  يخالف  باطن  علم  فيه  الدين  أن  ادعاء 

 وأن علم الباطن هو الحق والمقدم. 
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القول بأن فهم الصحابة للدين أقل مرتبة من فهم أصحاب    -113

أعلم وأحكم   والمتكلمين  الباطنية  طريقة  وأن  الكلام  وأهل  الباطن  علم 

 وأهدى. 

 إرساء في والسعي عنه، والدفاع الطاغوت، سبيل في القتال -114

 .حكمه عن  والمدافعة له، والتمكين ومناصرته، ونصرته الطاغوت دعائم

  الله   بشرع  الحاكم  على  بالطاغوت  الحاكم  وتقديم  تفضيل  -  115

 .اعتقادا  أو عملا أو قولا والتقديم  التفضيل كان سواء به القائم

إبرام العهود والمواثيق الداخلية أو الخارجية التي تتضمن أو   -116

نشر  على  تعمل  والتي  النبوية  الشريعة  التوحيد ومحاربة  محاربة  على  تنص 

تُ  قيام دولة إسلامية  الفاحشة، وتحارب  بكتاب   ادُ قالكفر والشرك وتقنن 

 الله.
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 **   قائمة كتب المؤلف**  

 صدر للمؤلف:   •
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من    -3 )أكثر  المشهور  جبريل  حديث  هُور من  والز  رُ  ر  الد 

 فائدة(.  400

 المحبة الحقيقية للأزواج والذرية.  -4

 الداء العضال.  -5

 القول المبين في أخطاء بعض الحجاج والمعتمرين.  -6
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لأخطاء   -13 الثمين  )الجامع  الكبرى   الموسوعة 

والمساجد   والمؤذنين  والأئمة  المصلين  بعض 

 والمتهجدين(. 

 شَّح ثلاثة الأصول. بول ؤُ السَّ إسعاف  -14
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 ا إن شاء الل تعالى: كتب ستصدر قريبا  •

يَّة لخير البرية  -1
ل   .صلى الله عليه وسلمالحقوق الع 
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 الجنابة والصلاة. 

ر.  -6  فساد التَّصو 

 المخرج من الفتن.   -7
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يَّة.  -5 نبر  
يَّة في الخطب الم 

ض   الكلمات الرَّ
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 الصْاط المستقيم.  -7
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